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د نياجد يده wl‏ 

غادر المأزل وقد نى عزمه على.أن day‏ فكرته ! . .. 

وسار فى الطريق زائغ النظرات » وق راسه آتون يتأجج . 
ولكن خطواته كانت متلاحقة محکة تدل على dese‏ واقتدار ؛ 
YT‏ خطوات جندی ماض إلى حكومة القتال!... 

إنه يشبه الجندى فيا يقصد له » من أداء kage‏ وخوض 
معركة » ولكن الفارق بينهماأن الجندييمضى وهو فى فسحة من 
الأمل » أن يعود ظافراً » يعانق ياة » ويقتطف ما فها من متع 
ومباهج 1 ... آما هو فسير فى مثل صلابة الجندى وعزمته » تسد 
أنه يعم عل اليقين أن ذهابه إلى غير رجعة .. . خوض معركة 
مخرج منها مبزوماء قد طواه الردى ۰۰۰۱ 

ولکن كيف يعد نفسه مهروماء إذا انتحر ... 

-۰.1 الوت» فى حقيقة اللامى» أ كبر اتتصار على الحياة‎ all 
عادعته‎ Wh وماذا ل من هذه الحياة ؟ . . . لا لحرباءة خبيشة‎ 
وغررت به .. . هذه ا لیا لقدكانت تتفین ق الكيد له ؛ و تسخر‎ 
من إخفاقه ء وتذيقه ألوانا من التعذيب والابلام ۰.۰۱ هذه الحياة‎ 





لقدكانت تركله وتماؤه » فينوض عت الظبر » معفر الو جه ليخفض. 
هامته Ad Galt‏ الجنية اللدود ؛ فلا تلسی أن تنح عليه بسياطبا 
حتى خر متخنا جراح الخية والاذلال ۰۰۰۱ ۱ 

هات للحياة أن تتال منه متالا بعد الیوم ... [نه سیقف. 
bald‏ وجبا وج وبقول ها : ان تستطیعی منذ الان أن 
قستعیدیی و تستمری شقائی 1. . . کلاء لن تستطیمی أن تفیل 
شيتاً معی !. . . ستقفین آمام رفانی» ALN ALG‏ عاجزة الو سبلة ... 
مہما اول فلس فى مقدورك أن تلحقى ی أى أذى ۰.۰۱ إا 
ساعة انتصار لى . . . أليس اموت فى حقيقة AN‏ أ كر انتصار. 
عل الحبأة ؟ ... 3 

وحث شطاه إلى حبت dis‏ فحكرته . . . ولكن أية جبة 
ختار ؟ . .. إنه يدرى إلى أى ميدان يذهب ؛ ولكنه لا يدرى. 
أى مکان فى هذا الميدان عل فيه ؟ . . . 

بأى أسلوب يتتحر ؟ . . 

ما أكثر الوسائل 1... أختار « الترام »؟ ۰.۰ ومثل فى ذهنه 
«الترام »» وهو يقطع الطريق مثقلا برا كبيه ؛ كأنه أتان de>‏ 
مكدودة ... أثان iz‏ # ة العظام .. . jal‏ هذه الآتان رقبته 
طائعا مختارا ؟ ... آرضاها لنفسه جلاداً ؟ . . . 





oa Ome 


هناك السم الزعاف . . . هناك المدية الماضية . هناك أفانين عا 
یکفل له بلوغ مأربة النشود . . . وأشرق وجبه بغت ة إشراقة 
الظفر ... ملا يكون التيل جدثه العظيم ؟ ا هذا الإلهالقادر » 
الذی تدفق منذ it » JN)‏ الصحراء الجرداء 5 فحیاما جنات 
dL.‏ ناضرة . . . إنه ليلق بنفسه عن طبب خاطر فى هذا الفيض 
الزاخر بالخيرات ١‏ . . . ما أسعده حقاً إذ يشعر بأن ذراعى هذا 
الاب الشفيق » تضمانه إلى صدره فتخفيانه ؛ فلا يلبث أن يفنى 
فيه !... أى عفر gel‏ من أن يغدو جزءا من ذلك الإله فى قوته 
وعظمته :2 يشاركه فا Gam‏ على البلاد من نعم وبركات ؟.. 1 

لقد جرب حظه فى ltl‏ مات ومرات » فباء بالإخفاق 
لمر 1... هو الإخفاق دائماً ... ذلك الوحش اطائل الذى 
تجمعت فيه كل مظاهر القسوة والعنف » ذلك الحيوان الضخم» 
الذى عاثل الحيوانات النقرضة» الى عاشت قبل التاريخ . . . إنه 
be ae dU:‏ حل ء براه تارة رايضاً أمامه » وهو فى ساحة 
الامتحان » برمقه بالظر الشزر » eins‏ له ابتسامته النكراء » 
ويكشر عن أنياب قذرة مستونة كرءوس الحراب ... و خیل إليه 
دابا أنه cand‏ مته حا ؛ کأنه يقول له : ها نذا لك بالمرصاد ! ... 

هو الإخفاق دائما ... يعاجله أبداً فى كسب رزقه » فى تحقيق 





لالد 


مآربه . . . وأخيرا وقد سقط Ler»‏ وطالت به العلة » كان ری 
ذلك الحبو ان النقرض» حیوان ماقبل ZIM‏ وقدأرسل خرطومه 
پستازف دمه على مبل ؛ ويستل روحه فى بعلء ۰.۰۱ لقد لازمه 
ol dls‏ فى مرضه » ول يدعه إلا خرقة Libel]‏ مبلملة' 
لاحيوية فبه ولا نشاط !. . . 

ماذا يستحق فى هذه الحياة أن يعيش من أجله ؟ .. . نه عيا 
فى بيت dle‏ مع أسرته » عيا معپم كالغريب النبوذ ... طالما قرع 
سمعه قول خاله : لوجه الله أطع لك ء وآويك » فإلى مى ؟... 
وطالما تعالت abl oleae‏ والسخرية » فخاها دخانا كثيفاء 
بتعقد و bas‏ به » حتى لا يستطيعأن یتنفس ۰۰۱ . وهذا الحيوان 
المتقرض » حبوان ما قبل التاريخ > مترصد له Val‏ » تتلاعبه 
ابتسامته اانکراء عل فه الغليظ الادکن » وهو ASS‏ عن آنیابه 
القذرة المسنونة كرءوس الخراب... 

وسار الفى »ثم سار حتى دنا من ضفة النيل ... إن التخيلات. 
الشاعخة ».اماتا اللوكية » لترف بأغصانما ترحابا مقدمه 1.. . وإن 
الشمس الف‌ارية » بقرصها للتوهج ؛ لكأما نار ولهمة تشب 
لاستقباله 1. . . النيل ! . . . نعم » النيل 11.. . فى عبابه الؤاخر 
بودع Me‏ الشر والفناء» ويستقبل cad dle‏ والخلود؛ وهو عوط 





بتلك الاناشید العذاب » ترددها له أطياف لا تراها العيون ؛ ‏ 
تلك الا ناشید التى لا يسمعبا إلا من أقبلوا على الابدية » بأرواح 
تخلصت من الشو ائب » وشملما الطبر والصفاء! . . . ۱ 
وأصیح من ضفة النيل على قبد خطوات » وأحس بقدميه 
تتثاقلان » وقد بدأ شاه حر غريب ... واختار مکانه OU‏ .. 
ووقف هناك وقفته اللاخيرة» وعنناه تحدقان فى الامواج المتدفقة ‘ 
عاول أن day‏ إلى أعماتها ... ماذا وراء هذه الامواج الى 
Gail fi‏ على متن النپر ؟ . . . 
وانیشت ضجة غير بعيدة منه » فتلفت هنمة حوله . . Ve)‏ 
حركة الطريق . . . أناس بين غاد ورام ومركبات تضج بعجلاتها 
وتصيح بأو اقبا .. إنها ضجة الحياة » ضجة الدنيا ... وابتسم 
أبتسامته هازیء » a‏ عاد حدق فى الاء | ... 

أحقا أن هذه الدنیا ليست جديرة أن یمیش من أجلبا ؟ ... 

إن الناس من أجلبا يعيشون ۰ op]‏ يسعون إلى الرزق كادحين 
يجاهدين ... أليس هو مثلهم إنسانا ؟... ألا يستطيع أن يسعى 
کا يسعون كادحاً مجاهدا ؟ ولكن هذا , الإخفاقء هذا الحيوان 
امائل الكرية : حيو أن ما قبل التاريخ ... إنه رابض فى طريقه يسد 
عليه المسالك» ولن يستطيع هو مخور عز مته أن يتغلب عليه و ینحیه 





عن الطريق ... أف مقدور بعوضة أن تساور الاسد الجبار ؟... 

إنة لشعر بالامتعاض والتأقف من نقسه . لاذا رضى أن يكون 

... على حين يرى الناس من حوله أسودا ضارية ؟‎ » de ye 
... وأطال التحديق ف الماء أمامه‎ 

۱ وتحفز ليقفز » فإذا به يسمع حركة طارئة ... حركة تصحبا 
همسات وآتات . . وتلفت حوله » فتینت عینه فى ظلة الغروب 
شبحا يضطرب على BE‏ الشاطىء عن كثب منه ly...‏ نفسه 
يكن خلف جذع شجرة» وأخذ يرقب الشبح من مکنه» و حدبصره 
فإذا الشبح فتاة تتعثر فى خطاها . وبين يدها لفيفة تضمبا إلى 
صدرها Ue‏ رحمة وحنان ... وتوقفت الفتاة » وأطالت النظر إلى 
اللفيغة » ثم مدت لما مكانا بين الأعشاب النابتة على حافة الشاطىء » 
ووضعتها فى رفق. وما et‏ أن انحنت علها تقيلبا فى شغف» 
ولوضت بغتة مندفعة صوب النهر ... وق نحة هوت فى الماء » 
فانیمت لسقوطبا صوت مكنوم مفزع ؛ كأنه صوت وتر فى 
قيثارة شد إلى أقصاه حى انقطع ۰.۱ . 

GI‏ نفسه بپوی حيث هوت الفتاة» و یفوص وراءهاء 
فى ذلك الخصم افتلاطم ... وبعد جد ومغالبة استطاع أن يصل 
إلهاء وأن يعو د ما إلى الشاطیء» خائرة القوی » فاقدة الوعى 1 ... 





سس 6 — 


isl,‏ يسعفها بما هدته یه الفطرة » ونجم فى مسعاه ؛ فإذا 
الحياة تضطرب بين جو انج الفتاة . فوضع رأسباعل ATT)‏ وعيناء 
تتوسمان وجبباء وقد دأت مو اكب اللبل تتزاحم ASA‏ 
تطارد فلول الضوء 1... ولكن تلك الوا کب لم تلبت أن وقفت 
خاشعة ء أمام ذلك الملك العظم » الذى بدأ يعاو من اشرق قرصا 
أرجوانياً: يتهادى فى روعة وجلال ... فتصاغرت أمامه جحافل 
الیل الراحف » وأخذت تتزايل . . . 

و سطع الضياء الفی" على و جه الفتأة ء فاذا بمحياها هادىء لم 
يزدهامتقاع الإعيا. إلا و سامه عل وسامة. . وكانشعرها ايليل مسدلا 
حول رأسها تتنثر خصلاته على كتفها » وقد تدلت بعض هذه 
الخصلات » تخ ماظبر من صدر ناه د ء کان قد شق القمیص 
وار : 

ورفعت الفتاة جقنما > فاذا عبنان زرقاوان wile‏ زركة 
السماء الصاحية؛ تختلج أهدابهما الوطاف حولم) » كأنما أحراس 


ساهرون على ذلك التبع الفياض .. . 
ونپشت الفتاة برأسها قليلا ؛ cp‏ جرعة : 
أن أنا؟ ... 


فسح الفى على شع رهاء وقال فى مجة ظفر ووثوق : 





am fee 


أب فى حرز أمين 1... 

وتلاقت عيناهما فى ذلك الضوء الفضى الساجى الذى يشيع فى 
النفس الامن والصفاء ... وجعات الفتاة ترنو إليه فى سوم ؛ وهی 
مابرحت فى شبه غيبوبة تختلط GULL‏ بالأحلام .. وأطال 
الفى نظره إلى عينها » وأحس ol‏ هذا النبع قد أخذ يفيض 
بالخيرات » وإذا هو بری فيه عوال جديدة ء ذات سماوات 
وأرضين Ve‏ عبد له بها من قبل » وإنه ليسمع من ذلك التبع الفياض 
خریرآم عر بسمعه raph‏ منه قط ... 

ومرت عل call‏ فترة ؛ وعيناة موصو لتان lpi‏ ... إنها لحياة 
جياشة تتفتح له ؛ حيأة بعيدة عن واديه القدم بقفره وجدبه ... 

واعتلجت فى steel‏ الخواطر SOY,‏ ... ياللعجب | ... 
إن الله قد بعث به إلى النهر Jad‏ حباة هذه اافتاة الناعسة . 
هناك قوانين قاعرة ء لا بستطیع المرء أن بقع لها على تفسير . . . 
ألسنا Fae‏ ين حقاً لا pnt‏ ؟ لقد أنقذ روحا بشرية من صنع 
الله . . . أنقذ مخلوقاً من بى جنسهء رد إليه الساة ثانية » بعد أن 
أوشكت أن تفر عنه . .. إنه غالب الموت فنلبه فى هذه المرکد . . . 
إن الله أراد ذه الفتاة باق فكان هو فى ساعته بد الله ۱.. . 
إنه بحس قو ة الله فى جسمه » وعظمته نسرى فى أوصاله el‏ 





و 

واهنز الفى اهتزازة اعتداد بنفسه واعتزاز . . . 

ومع اافتأة تهمهم : 

م أنقذتى یا سیدی ؟... 

فقال»وعیناه مازالتا مو صولتين بعینها : 

م يكن لك أن تحرى فى حق تفسك هذا الجرم . . . 

واستمع لصدى صوته فى نقسه ؛ فكاأنه يستمع إلى إنسان 
آخر يتكلم We‏ جديد ينطق فى لحجة جديد ة ! . . . 

أجابت الفتاة : 

وهل من العدل أن Le‏ المرء ف هذه الدنياء Sly‏ الظلم 

ويشق؟... ۱ 

— ليس لنا أن نتخير » بل أن نصير على ما نحن فيه ۰.. 
ثم تمجاهدء ونکافح » وتأمل ۰۰۱۲ . 

— لقد جاهدت » فبؤت EAL‏ وفقدت کل أمل ... 

حاولى أن تخلق الامل خلقا ؛ وأن تتصیدی السعادة 
تصيدذا!... 

جد عار لت ذا ف د 

— حاولى Lead‏ ولا ترئسى ...مب أن یکون فى قلبك 
ob ok}‏ الحياة ليست tee‏ . . 





— Wwe 


کف ؟ 

- فکری لحظة . . . إن الله لم خلقنا فى هذه الدنیا سدى » 
وإلافاهى حکته أن يقذفبناف هذاالتبار » نصارعه ونصاو له» 
دون جدوى ؟ . .. إن لكل منا رسالة يؤدها!. . 

— وهل لخلوقة حقيرة مثل رسالة ؟ ... 

— أحق ركان فى الارض له رسالة يحب أن bop‏ » وان 
خن علینا وعليه أمرها ۰.. 

و عمت skal‏ : 

رسالة ؟ ... أنا أؤدى رسالة ؟... 

وبغتة تلفتت حوطا متفزعة » وصاحت : 

طفلتی ! 

وهرع Gall‏ والفتاة إلى مكان اللفيفة » فألفيا الطفلة مدرجة 
فى لفائفباء ناعمة العين بالنظر إلى القمر » مپورة بضوئه اللألاء» 
تتحرك يدها فى فرحة » وهی مستغرقة فى مناغأة ومناجاة .. . 

فالتقطت الام طفلتها Lie gels‏ ف صدرها » وجعلت 
تغمرها iba‏ اون . . . 

9 شرعت تفص عل الفى قصه ذلك البژس الذى دنع .ما إلى 
القضاء عل نفسها ... Vp)‏ قصة شائعة تتلخض ف کلیات قلائل : 





س تب 
حب » فعبت بالفعديلة» فافتضاح » فطرد من بيت الأآسرة » فتخل 
من میب . .. 

فأمسك بیدها يلاطفبا وهو يقولء وقد آشار إلى الطفلة ». 
: يداعب وجتها: ` ۱ 

ألا تعترفين معى بأن فى الحياة نواحى جيلة طبة » وأن الله 
لم يخلقنا فبأ سای ؟... 

كان الفتی قد ترك 'فى ببته کتابا » pe‏ أهله فيه يأنه معتزم. 
التخلصمن ا لادء وكات الفتامقدترکت أيضافى ب امثل هذاالكتاب. 

إذن ad‏ انتحرا . . تخاصامن دنياهما القديمة الى شقيا با 
وشقیت ہما حینا من الدهر ... 

لقد dail‏ الفی روحين 6 وإنه لمسثول عن مصيرهما 5 

واا يسير آن» هو خطو مم فو عالهامة . تتقد elie‏ 
عزما وحيوية » وهی dile‏ معتمدة على ذراعه » يشر ق على bole‏ 
سا الطمأنينة .. . 

[مما سيران !... 

يسير أن » وقلباهما يخفقان بشعور واحدء شعور نق ناصع؛ 
كضياء هذا الكوكب BU‏ الذى LA ae‏ بقرضه الاؤلى ۰۰۰ 


سيران نحو دنا جديدة !... 
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إنها قصة تراخى مها العبد » وقعت أحدائها فى ضيعة ضثيلة 
الشأن . تکاد تتتهى ما تخوم العمران! . 

كان GALI‏ هذه الضيعة تعرى غلى الأسالیب العتيقة فى. 
الفلاحة والإدارة» بد آنا مع ذل ككلبا کانت‌قنوما ما تيس را من 
وسائل الیش » فتوافر يذلك حظبا من هناءة وأمان ! ... 

عاشت الضيعة ترفرف علها السكينة والطمأننة . but it‏ 5 
على الماش» وتصل بذهم ley‏ » ومودة وإيلاف ء فلا ضغائن 
مطو cd‏ ولا شقاق يفضى إلى فرقة وانقسام !. . 

قام على رأس هذه الضيعة السعيدة ناظر آری عل السبعين من 
عمره » څل من قومه عل الا دب‌من بنيه » jaca‏ نان والرحه» 
ولكنه بسوسیم با تقتضيه الم كةوالحرم فى عدل وإنصاف ٠.‏ 
وهو على الرغم من علو سنه » چماانشاط» متو قد الذهن » يعيش 
حیاة ! الفلاح » وبقوم بعمله » ولايتميز فى مطعمه وملسه وسکنه 
عن سار سکان الضيعة 1 . . . فأحبه قومه » وأذعنوا له بالطوع» 
وهابوا کته ee‏ و 





عدا ي 


وض الناظر بواجب منصبه » معو لا على نفسه » غير مفتقر 
إلى جمع من الكتبة والاعوان حفو ن من حوله . .. فإذا رغبى 
عون دعا إليه ارعجالامض الزفاق ؛ فتدرونه ويعيتونه ؛ فى غير 
كلفة ولا تعقيد ! . . . ومن عم كان فى غنية عن موظفين » تناط 
چم أعبال. . . 
وماكان الناظر Le fala‏ تستمتع يه الضيعة من هناءة » فكان 
بزهی بذلك بين الحين و این » وبردد كليته BML‏ : 

كل ثىء جری بالبركة 1... 

آنت هذه البركة تمراتها الطيبة فى شيوع الآمن واستتباب 
السكينة je‏ يعكر صفو الضيعة أى حدث من الاحداث المروعة 
ف عبد ذلك الناظر المبارك ! . . . 

وحان يوم قضى فيه الرجل تبه » فتلقت الضيعة نعيه فىذهلة 
ووجوم ؛ ولکنها استلهمت فى رزتها الكبير (عاما العميق» 
وودعت عوت هذا الاظرعبدا مذ کو را بالخير» وتطلعت إلىعبد 
جدید ‏ لا تدرى مصيرها فيه » مستسلة إلى أنه ليس لمال 
دوام ۳ 

وصبحاً هبط الضيعة GOL‏ مبعة"صياءير id PVA cai‏ 
وحمل على رأ-ه القبعة الجنحة ء. فأقبل مقتول الساعد ؛ مرفوع 
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الحامة » من هو ا لطا ءمدلا ما يتميز به عن هو لاءالناسءم نكسب 
ال وار »وق oy‏ سوط صنیز Cadac‏ به cal old‏ 
وذات اشمال ... 

وسرعان ما أعلن أنه الناظر الجديد!. . . 

فاحتشد إليه الق وم » Lily‏ أبمارم تفحصونه فى دهشة 
وجب 1 . . . ليس عبدثم سیدایناظر ضيعتهم الراحل . .. ولقد 
استقر فى أذهانهم ol‏ الناظر » لابد أن یکون عل غرأره:شيخا 
أشيب » يعتم على لبدة» ويضع على منكبيه العباءة » و يتخذ عصاه 
من أغصان الشجر . .. قابال هذا all‏ الأهرد ‘ بد عی مالاس 
له يأهل ؟.. . 

و فرثع الناظر الجديدبسوطهء فا بقظ آمو م » وباغتهميةو له: 

أن حضرة المعاون ؟ .. . 1 

فاختاط fils ttl‏ بعضبم على بض يقس.لون !... 

فاستأنف الناظر صيحته السکراء . قائلا . 

أقول KJ‏ أن حضرة للعاون؟ . . . 

فتعالى همس الةوم فىحيرة وتعجب . . . وبعدلأى ؛ برزمن 
بين الصفو ف شرخ خب ف ه زعبوطه » : ورأ-ه بتط من تحت 


ULF‏ ضخمة ؛ وتقدم doh,‏ المبحترة » ووجيه المغضن » شول: 





لس لدينا معاون .۰ .. 

فاستسكر الشاب ما بلغ سمعه » وعا جل الشیخ بقوله : 

ماذا تقول ؟ ... أضيعة بلا معاون ؟ ۰ .. 

فأجايه الشبخ ركين اللبجة : 

bite‏ لانعرف رجلا له هذا اللقب... 

قا رتفعت جعجعة الشاب وهو يقبقه » وفرقع ثانية بسوطه 
قائلا : عل“ بأمين المخازن !. . . 

فض الشيخ من بصره » وجعل يفرك يديه قاتلا : وهذا 
آیضا لا وجود له1... 

- أترعمون آنک لاتعرفونرجلاء له هذااللقب أيضا ؟... 

— صدق أننا لانعرف له من وجود... 

فاحتقن وجه الشاب؛ وصاح فى صوت الثائر احنق : 

ومنعنف ده مفاتيم الخازن ؟ . . . آتدعون أن لاتعرفون 
للضبعة مازن ولا مفاتيس ؟1... 1 

فشخص الشيخ پیصره » قائلا : 

هون عليكيا بى  .‏ . ف الضيعة مخازن لها مفاتيم :ولقدكانت 
فى حوزه الناظر للرحوم» أتريد أن تنسليها؟ . .۰سا أمانة 


cee [| عتندى‎ 
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واک 

آنا شيخ الجامع 1 .. . 

شعت الشاب من حلقّه صيدة ساخرة ء وقال : 

ما شاء اه كان 1. . . مفاقیح الخازن بيد شيخ الجامع ؟ .. 
انا با رچل ۱ ... 

فانصرف الشيخ » ill, CU‏ وطفق الناظر بذرع الاروض 
جيثة وذهوباء وهو يتلفت حو له تلفت الممتعض الشمز » وجعل 
يعمغم : 

فوضى! . . . فوضى 1 ... يبدو لى أنه لايد أن أنثىء الضيعة 
إشاء جديدا!... 

آلس ف الضيعة موظف مسئول ؛ أستطيع أن أفهم منه 
ما أريد ؟... ألم يكن للضيعةكاتب ؟ ... 

تحرج من الصفوف شيخ تيل تحامل عل نفسه ¢ Hee‏ 5 

... المرحوم يدعو أحانا لاقید 4 بعض حساب الضيعة‎ oe 

ار الاظر يقول فى تم : 

... MLS وجدنا آنا من‎ ... be att 


وراح يلاحظ الرجل بالنظر الشزر 6 “م أشار إليه قائلا : 
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تقدمى إلى الادار و تتصفح الدفاتر ... 

وهنا لك فى حجرة بالغة السذاجة » دخل الرجلان» قتلفته 
الناظر يبحث عن مجلس له » فل جد إلا دكة متخلعة »> ورفا عليه 
بعض الاوراق و الدفاتر . تعلوها غبرة » فاستنكف أن لس > 
ولبث lal,‏ بقلب تلك الدفاتر والاوراق» و یلق علها خواطفه ` 
النظرات » ثم يقذف ما عنة ويسرة فى Gil‏ وازدراء 1۱ ... 

وبينا هو كذلك » إذ هرول إليه شم الجامع حمل حرمة من, 
lie‏ تسم ضخمة » فقدمبا إليه » وما إن آبصر ها الناظر الشاب حى 
cle‏ مقا : 

مفاتیح من خشب ؟ ... ق أى زمن تعشون ... 

واژور بصره عنها بذرع الحجرة؛ مبتاج لخطوات »ثم وقفه 
أمام الرجلين حدق فهما برهة » وقال : 

سترى الضيعة تجبا . . لانقلتها من عبد جبالة وظلام » إلى 
عبد حضارة ونور 1... 

وعلا بيده على جبينه يعتصرهء ثم صاح قاتلا : 

على بشیخ الخفر!... 

فطأطأ الشيخان رأسیما » وأمعنا فى فرك آیدی‌ما . . 

ولا طال جما الصمت ¢ cle‏ الناظر وقد بلغت به 





الميرة والعجب كل مبلغ : 
ol al‏ عل أن تدعياآن لس ق الضيعة خفراء ؟... حراس؟ 
فارتفعت عماءة شيخ الجامع ؛ وتیل میاه المغضن » تکسوه 

طمأنينة الامان » ثم همس بقوله : 
الخارس هو أله ! 
ففر قع ET Bil‏ » واصق بصقة 

هو جاء » وانفتل من الحجرة کالسپم GW‏ 
اعتكف الناظر الجديد ee GUL)‏ لا برعه » وهو متكب 

يديج تقريرامسيبا فى شأن الضيمة » وما تفتقر [ليه من خطة[صلاح 

انتشالا ما عا هی متردية فيه من فوضی وخراب 1 .. 
وقد ترادفت فى تقريره کلمات ءلم بریدا من GY‏ بیاما 

والاشادة بآرها » من مثل : « تحديدالمسثوليه »» و « تعیین‌جهای 

الا+تصاص» ودتوزيعالسلطات» » ودتعز بز السلطةالتتقيدية»! . 
وخلص من ذلك إلى أن أول ما بحب القيام به هو إنشاء قوة 

خفر نظامية » تسكون عونا للسلطة التنفيذية على الاضطلاع بمبامبا 

الجسام » والضرب على أيدىمنتحدثهم أنفسهم بالوقوف فى طريق 

الإصلاح والتعمير .. 
وبءث الناظ الشاب بتقريره oJ)‏ الضيعةفى العاصمة » ونهض 
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يستنثى نسیم الراحة والاستجام ؛ كأنما يعد نفسه لذلك العمل 
الجار ء الذى دمم خطته ق تقربره العظم 5 

oa‏ الناظر آسبو عهالاول منهمكا يفكر و در ؛ لتحقیق آول 
خطوة فى خطة الإصطلاح» تلك هى إنشاء قوة احفر ... 

وان أو ل ما عنى به اختبار زى لاخفر اء الجدد pus‏ طم 
المبابة المنشودة» ومعزم عن سائر خاق الله . . . 

وما إن اطأن إلى الزى » حى شرع يعرض فتيان الضيعة 
الأشداء » ويصطؤمن ينج<ون فى اختیارانه «السیکلوجیة» مر فة 
حدة الذكاء » وقوة الشخصية» وما أوتوامن مواهب فى الضيط 
والرط وسمة LAL‏ 

وبعد أن باغ من ذلك مأربه » وتخير جعا من اافتياذءتوافرت 
لهم كل تلك الشرائط « راح يفكر آم بوره عليهم شيخا؟ ... 
وجعل معوله فى الاختيار على قوة بصيرته » الى يعتزمها ويتزهبا 
عن الزال . فوقم اختياره على قى لم پسکن أقدر المع ولا أسنهم. 
وا هى وة بصيرةالأظرة الشاب»رأت فيه مالم بر سائرالناس .. 

ووقف الناظر الشاب » أمام صف اللفراء » ذب إليه ذلك 
call‏ الحظوظ ؛ وصاح به : 


لقد احثرتك شیخا للخفرء فأدر ك مبمتك حق إدرا كبا ee‏ 





إن الجندية آساسپا الطاعة والنظام » دون جدل أونقاش 1... 
وعل کل أن ازم حده. وأن يعرف واجبه !... 
وفى اليوم التالى » يحل شيخ الخفر فى ء الد وار » بزهو بلبدته 
الى حملت شارة الرياسة » وق بده هرأوة صلبة فارعة ؛ 
كأنها رع القائد المظفر » وهو يتخطر فى معطفه السابغ الأدكن » 
وئید الخطاء وخلفه شرذمة الخفراء » يعلو وجوهپم البشرء وم 
معجون ما يكتسون من زی جديك wee‏ 
وما إن توسط الخفراءساحة «الدوار» حى أهل عليهم الناظر 
الشاب وف بده سوطه يتلاعب به : وبدأ عرض صفيم » ثم 
وقف متبلل الو جه تتألق عیناه ء وصاح : 
انقيأاما!... 
وابتدأ معهم حصة « التدريب » فتعالت دبدبة الأقدام » 
وتراءت. السواعد تقتی‌و تنبدط » وتحركت الاجسام تعلووتبط» 
وتعقد الغبار فى الجو كأنما آثارته حرب ضبروس . 
وق أثساء تلك المعمعة Ob‏ الاظر الشاب يأر بصوته فى 
الفضاء» فتتردد أصدادٌه فى الارجاء » إذ سول : 
إل اللمین در! . . . 
إلى الا مام سر 1... 
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خطرة إلى الخلف1... 
أربعات تشکیل !. 
lu a‏ . 
تعظیم سلام ۰۰۰۱ 
وکانت سطوح , الدتوار بوآسوازه ؛ قد عششت على Webbe‏ 
زمر ءن الصبة ges‏ »وقد برها ماری من منظر جیب ۰.1 ٠‏ 
ليث التاظر ols!‏ ارس التدريب ساعة من نهار » 2 
استخلف مکانه شيخ الخفراء » بواصل العمل على النحو 
المرسوم .. .وانه‌رم النهار » وشيخ الخفر Gat‏ تدر يب فرقته» 
لادا له حركة » ولا غفت له صوت !1 . 8 
وراح إلى داره فى غيوب الشمس » منشقق الق من متابعة 
الضج بج والصیاح » منهوك القوی » تکاد تتفصم ر abs‏ من طول 
الاشاء‌والدوران ! . . . ولكنه على MN‏ 6 من‌ذاك » أقبل على | لدار 
مشر ثيا ملتمع العينء فا ستشلته زو cae‏ الف حو له ينوه يتعصسسون 
معطفه » ويتواث.ون عليه » تطاء:إلى لبد تهءذات‌الشارة ارام ... 
فطفق الرجل يتحدث إلى زوجه ق ply‏ منصيه » وکیف أن 
الجدية 'ساسها اطاعة والنظام edly...‏ أن بدا فى إشاراته 


حرکانه وثرات صو 4 عا كما ناظر الضرعه اد ید . وجعل 





— Yo -- 


يدرس ف أحاديئه تلك JA)‏ الرنانة والالفاظ MSM‏ صاغت 
oe‏ أول مرة فى هذا اليوم ؛ من مثل «أربعات تشك.ل سلوة 
إلى | اف تمظی سلام »... فكانت أسرته تصغى إليه فى نشوة 
والعیون إليه رانة !. 

ولماحضرت صينية العشاءء GE‏ حو dM‏ مفتر شين الحصيرءأى 

ب الدار إلاآن يحضرواله»مةمداي تفع 4 عن cal‏ الأرض 1.. 

استنفد تدريب الخفر جبد الناظر كله » فكلا فرغ من جانب 
عرض له جانب جدید .. 

وكان لا سير فى الضيعة » أو بحوس خلال اقول We‏ 
مصطحيا شرذمةمن أواتكالخفراءالمدربين ءتتقدمه أو تقفو خطاه. 

Uli‏ شيخ idl‏ فظسل يتلق تعالم الناظر فى شأن مبمته» 
وينهمك فى تنفیذها بين > Oe‏ همة ومضاء . ردا آم عمله » 
وانخذ سبيله إلىداره . أحس الاعين رمقه بنظرات خشية وتبيب» 
ويرى الصبية لا يكادون بلیحون شبحه حى يلوذوا بالفرار 
مخلين له وجه الطريق ۱ .. 

ويوماء وهو يدرب ذرفته » | رض عن أحد الخقراء» 
ورماه بالتقصیر » وجاوز فى تعنيقه الحد »وکان الخفير أسن منه 
وأصلب عوداء فل يعم ذلك افير أن أغاظ له فى القولء وما 
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هى إلا أن مجم عليه شيخ الخفر » وهوى على صدغه بلطمة 
شديدة 6 وسرعان ما الحم الأعمان »واستتد ما العراك.... 

وا تهى LU‏ الخبر » فد SE bee‏ ءوفرق بین‌التضاربین» 
be‏ يلك أن أصدر أمره بفصل الخفير » فصلا مشمو لابالتفاذ؛ 
لأنه حالف أول مادة فى قادون الجندية » وهی الطاعة والنظام » 
دون جدل اه فا 

وتقدم إلى الصف فارع الخفير منه» وجرده من شارة 
ca lah)‏ ومن ذا الرسمىء ا جرد القائد جنديه المتمرد من 
شاراته » وينتزع منه مأ معه من السلاح ۱ . 2 

ومضی افير الطر بد ميض الجناح» يتضرم قلبه حقدأ 
وضغينة ...وق جوف الیل آمام النار المتقدة التف بعض 
ad‏ | بصعالون و مخو ضون فى حادثة shell‏ » فقال آحدم : 

لس من حق شبخ الخفر أن يصفع واحدا متا aoe‏ 

فأجابهرفيق له : 

ولكنهم يزعمون أن الطاعة أساس الجندية الصحيحة ۰.۱ 

فصاح ثالث : 

مما يكن أمره » فا جوز لحد أن مین خلقة اش ! . 

ققالالأول: 20 | 





الق أن شخ الخفر جاوز الد ء وأنه صال واستطال امع 
أنه ليس WaT‏ لنصبه : وأنه ليس فينا من بقل عنه اقتدارا وقرة . 

فمال الثالت : ۱ 

حقا خدع الناظر فى als‏ » وسيتقبه إلى خطتئه فى اختباره . 

فقال رايم آ خر » وکان أيهضنينا : 

لا تنسوا أن مرتب شيخ الخفر ضعف مرتب الخفير » على 
حين أنه لس له من عمل إلا الجعجعة والتأمر . 

ولج الجمع شبحا فى الطريق » فسکتوا یتبینون شخصيته » 
فإذا هو الخفير الطريد » فدعوه إلى الجاوس » فاستجاب . . . 

كثر ینیم همس » تخلله لخي الكيد والدس 1... 

تقضت coll‏ و يحرؤ قها أحد على أن يطالع إلناظر بشكاأة . 
آو برفم إليه ظلامه » ولكن الضيعة عاشت هذه الایام » تحت 
مار من الامرار !... 

وتواصل العمل فى biped allo‏ وأحس 
شيخ الخةر سطوة ساطانه » فازداد من صلف وعتو" » وتتابعت 
منه صنوف الاهانات Soo‏ وصفع وطرد » سخو ما على 
مرءوسيه فى تحن و تقو ل وادعاء» واجدا من ناظر الضيعة ظبيرا » 
ally‏ بالرضا والتأييد . . . 
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وسرت بين سكان الضيعة هيبة شبخ الخفر وجاهه » فتفرب 
إليه الناس جماعات » وخصوه gl gh‏ الزلنى » وأصبح ببته مقصدا 
لطلاب الشفاعات فى شئون الضيعة ۰ ما يتصل بإدارتها » وس فا 
لكثير من المدايا والإتحافات من خيرات الريف 1... 

ومرة عاف الا ظر بشيخ الخفر » ف بعض الامور » فل يرقه 
ذاك » وبدت عليه بوادر wl‏ » ونسى - فى غشية الزدمو 
وااسلطة — أنه بين يدى رئيسه » وتضاءلت فى cht‏ تلك BM‏ 
القائلة ob‏ الطاعة أساس الجندية 1. . . 

els‏ الامر بالناظر وشخ الخفرء إلى جفوة تطابر غيارها» 
وتسامع با الناس . 

وما أسر ع أن ole‏ الظلامات تصاي الناظر وماسيه » مهيبة 
به أن يضع حدا لذلك الجبار العنيد الذى عاث فى الضيعة فسادا .. . 

وفكر الاظر فى آم شيخ الخفر طويلا » وأسلبه التفکیر 
إلى رأی حامم » هو إحالة ذلك الرجل إلى مجلس تأديب ۱ . 

وأنعقد امجلس ؛فتولى الناظر رياسته . متنفخا فى جلسته » وعن 
عینه شيخ الجامع 5 Tt‏ حت تقل عامته » وعن بساره ذلك 
الشيخ الذى يقوم بأعمال الكتابة فى الضيعة » تكاد تخطثه العبون 
لضموره وانکاشه . . . 





ویدب س ین »و و الم »تتقاذف ا الآالسن فى تلك 
الحجرة المعتمة المردمة» الى يكاد سقفها خر » وقد وقف الهم 
a pole‏ جمع من الشرود ! . . 
واصل ضوء الپار » وماً برحت الى ية جادةعقق وتناقشء 
:د اختنق الجو بالانفاس » و تحلب العرق من الجباه » و بد٩‏ 
الناظر محتقن الوجه » مضمارم العينين »ففك آزرار قيصه؛ ور 
که » وهو منخرط فى عله » مبيمن عل نظام الجاسة » ويلق أشتاتا 
بن الاوامم والتواهى »فى حية وحماس 1... 
Ll,‏ رأى رئس الجلسة أن #تلى candy‏ لبصدر BASS‏ 
قضية اليوم » فأمر إخلاء ORM‏ ش 
وبعد ipa‏ أذن الجمعف الحضور» لإعلان الم »فاغتصيه 
الحجرة بوافديها » ويجمع الس حو طا يسدون منافذها وير هفون 
الا ماع ! . 
Bley‏ إل أن اعتل BUM‏ مقعده » ووقف يقرأ ورقة فى 
oud‏ » وبعد أن آشع همه من تكرار :د من حت إن . .۾ أعلن 
حکه القاضى بفصل fet‏ الخقر yc‏ إلزامه دفع غر dal‏ جسيمة ... 
فدوت فى الحجرة ضجة عارمة » وتعالت إصوات متفه 


حياة العدالة ء وأخرى تتف بسقوط الطاغية الخرض 1 .. 
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واخترق الناظر زحةالاس » وهويضرب اللارضطاثقال» 
وتلاعب بسوطه فى اهتباج» وقصد إل منزله من هو النقس > 
ولکنه ما كاد Aly‏ القعد حى أرعى عليه منسرق القوى 1.. . 

وسهرت ااضيعة ليلتها تتحدث فى شأن من يخلف شيخ الخفر 
المعز ول عفتحلقت lela!‏ على المصاطب ءواختاطتالاصوات 
فى dale‏ وحوار » تحاولكل فة أن رشح من soe‏ وتعمل على 
blo]‏ غيره من المرشحين لهذا المنصب الخطير الذى تعر فت 
الضيعة مكانته وأثره فى التسلط والاغتنام ۰۰۰ 

وتسلات الا شیاح زرافات وفرادی إلى بيت الناظر ¢ يطوهم 
الباب فى مساترة وحذر... 

وظلت حجرة الناظر تبعت شعاع مصباحها حى جوف الليلء 
وطف الناظر يتراءى وراء النافذة ى:جيئة وذهوب.... 

وبکر الناس ق رونق المح يتجمعون اه البيت » مر تقبين 
مہبطالناظر »لیر وا ماذا بست abl ibe lly shige‏ 
فا إن محوه‌مقبلا حی 04 كأتعليه ابلموع» Bo pote‏ تعر بض 
وتلیح . قضى عنهم مشمخر الانف » خنفظا بالسر المظیم ۰۰.۱ 

وقصد الحجرة الى كانت أمس Se‏ الفصل فى قضية شيخ 
الخمر» وهتالك أعلنعل الملا أنهقد alle‏ الطر يد شيخ ا الخفر ؛ 





۳ ری بذلك إلى أن نمف مظلوما مجح ات‎ EG 
(لفصول» حى یطمتن الناس إلى أن العدل آساس الادارة » فى‎ 
. عبد ناظر الضيعة الجديد » وخر جبا من حال إلى حال‎ 

وما کادالناظر يعلن ذلك حى تبدت علام الدهشة عل ال و جوه. 
فا كان فى حسبان أحد أن بقع الاختبار على ذلك افير الذى 
طرد من قبل ولقد رشت کل جماعة واحداء فل يكن ذلك الرجل 
أحد الرشین جميعاً . . . 

وظل الحرج والمرج يقتبب الموع ؛ حى فرفع‌الناظر بسوطه » 
فراجع اللأس ء وثاب الهم المدو. . 

وا کسی الشيخ الجديد معطفه الساخ » وسوی على al,‏ 
لبدته ذا تالشارة الخراءء وأخذ بيده المراوة الفارغة ...وسرعان 
ماشبدت ساحة « الدو ار » ثانيفجمع الخفراءء يزاولون التدريب » 
ويجاو بت الارجاء بالات الخالدة : 

إلى النين در 1... 

إلى الامام سر ١‏ . . 

سرا قق |.ء. 

تعظم سلام coe]‏ 


وآب شيخ gl‏ الجديد إلى بيته » يوىء بانتحية بمنةويسرة 





من وقفوا له . وماكاد یاج ناب الدار » حتی امتقبلته حشود من 
القصاد glass‏ نلهالحداءا و اطرف » ويعاجاونه بعبارات التهنئة 
والدعاء ! a‏ 

تواردت الا یامتروع lant‏ المفصو ل بألوان الاضطبادات 
والاهانات یتقصده بها شيخ الخفر الجديد ء بو ازره aol Whole‏ 
والأحقاد» من كات يطغى ple‏ الشيخ الأول » إيّان A>‏ 
وطوله 357 

وتبد لت حال شيخ الخفر الجديد . فترامت ف ail ais‏ طارئة» 
وعرف طر «a‏ طلاب الحاجات وااشقاعات » والتف حوله 
الشيعة و الا تصار ... 

وأصبح ماصب شاخة الخفر ذائع اهبت » قوى النقوذ + 
يجتذب بلاالائه النواظرء فقت [ليه القلوب ‏ و تعلقت به امم ء 
و تکارت حوله الاطیاع . . 

وريعت dual‏ مات بأحداث السرقات » وتقليع الزروع » 
وتغریق dy add‏ ... وما إلى ذلك من ضروب اد 
والایذاء۱. .. 

و توالت على بيت الناظر عرائضر الشكاة والاتهام » مس شيخ 
الخفرءوترميه کل نقرصة شنعاء . فکن BU‏ بقضی‌ساعا تهالطو اله 
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يتصفح تلك العرائض ؛ بذیلبا بملاحظاته و تقریراته ؛ lage‏ 
الموازنة والتأويل والاستخراج... 
والنرء وتسلل التباغض إلى جماعة الحفراء » فاتقسموا على 
آفیم شر انقسام» وراح يتكيد بعضهم لبعض » فتفطن شي 
الفر إلى ذلك كله » وخشی سوء المغيةء وعثل uaa‏ سلفه » 
doa ls‏ للم رآهبته yc‏ وجعل يتحو طو بتحفظ وتذرعبشتی الو سائل» 
من بعث للعيون ء و[غراءبالغناثم » وحبك للسكا .د . و تألیب لنفر 
عل نقر ؛ حى حتفظ عنصبه » و یقبض عل واصی الامور ‏ ... 

cal الناظر و میض‌الاز خال الر باد » فضاعف عددالخفر‎ wl 
وظبر فى الملا عمل إلى جنبه غ“ ارة‌ضخمة » يكم بها عائنة‎ 
: ۰.1 العيون‎ 

وكان - ف کل فرصة تلوح له - يؤكد أنه لن يألو Bhi‏ 
إقرار ghd}‏ والنظام. ملاجاح لعمل po TINE SY]‏ السلام !... 

dd,‏ هب الناظر من رقاده قبيل السحر مذعورآًء إذ أنهى 
إليه بعض Nall‏ أن سطوأ وقم على بدت شخ الخفر » وأن 
البحث جار عن العتدین € حول منازل شخ | yah‏ المفصول 
وتصرائه هب 

(r—~-) 
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وماإن أتمالخفراءقو له حى معت ضجة عنيفةو تط ارب بالعصى 
الغلاظ » وقد انطلة تأصواتالنساء فولولةوتصاريجانتحاب ... 

فأسرع الناظر برتدى ملابسه وهرول إلى مسا كن الضيعة ء 
فألق الثورة فى عنقوانها» والمعركة تدوررحاها حامية الوطیس» 
فاقتحم الزحام فى جرأة وإقدام close‏ بزآربصوته ينهى ويأمرء 
فل يعبأ به أحد وذاب صوته فى حرارة العراك والمطاحنة ء 
وأراد أن بستنجد بغدارته »فا كاد عسکپا فى ods‏ 6 حی وجدها 
قد آفلتت منه» وذهيت أدراج الزحمة والاختلاط ! ate‏ 

وأحس walt]‏ تعتصره و تضفطه » غاول ثانية أن gpa,‏ 
فتعثر صوته فى حلقه » قأراد أن يفزع إلىأ ail‏ من الخفراء 
والحراس Be‏ بد أحداً فارغا له »كل منهم بنصیبه فى الشاجرة 
مشغول . وضاقت به وجوه CAL‏ فتراجع ls‏ پنفسه ما لا مد 
عقباه » فإذا به عن کثب من فئة تتضارب بامراوات فى عنف 
وموج ... وماه إلا أذاندجى هذهالفئة » وقد تعاور ته الضربات 
نخر مثخنا بالجراح ۰۰.۱ . 

وق مر تفع hl‏ 6 سمل الضيعة مسودو تخاذل و ac. lel‏ 
أناس داخل ال كو sgl‏ خار جا ء طحم المعركة و أدمت أو صاه» 
فهم oped Osh‏ » ويعالجون جراحاتهم . . . وة أمتعة مبعبرة 
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أمام الدور » وأنقاض ما تهدممن جدران تجوس خلا الكلاب» 
متشممة فى خوف وحذر ... 

وق صبيحة غد شوهد شيخ الجامم يحوب الضعة » مستعیذا 
بالله ‏ ملتمسا منه اللطففى atid‏ . . . وکان مر بالدور لاماه‌یعود 
طرعا آو يؤامى جرعاً» وبدی" NIE‏ يشاور ذا رأى من 
الاشیاخ . ۰ . 

و أدى به allel!‏ إل cdascalls sla}‏ فا إن رآم الشیخ الذى يتو 
كنابة الحساب» حى ألقى ad)‏ مفاتيم الخازنءفإذا هىتلكالحرمة 
الضخمة من الفاتیح الخشبية » وقال وهو یسلا : 

با معك يامو UY‏ الشيخعريئما يتم تعبين الناظر الجديد  .1‏ 


Converted by Tiff Combine 








(sR lly... الميستي يالله‎ 


حين اشتدت وطأة الغارات عل العاضة » إبان ارب . 
ile een‏ الهم والفزع تتعقد فى ile dle‏ » وتورت 
الاعصاب Go 7 lel‏ فريق منا أن .هجر «القاهرة» إلى بعض, 
الما کن النأئية يطلب فبا الطمأنينة والامن » فکنت أحد السباقين 
إلى امجرة. 

وقضيت ف الضيعة بضعة أشهر » أنقبع أخبار Bol Lat‏ 
الصحف » وأتلقط أحاديئها من الآفواه . وكيا علدت أن غارة 
رو عت سكان القاهرة أو الإسكندر ية » وكان لما آثار وخيمة ؛ ‏ 
هدن الله الذى وفقى إلى المادرة رسكن الضيعة» لاباعد بنی وبين 
منطقة الخطر » فا کون منه يمنجأة 1 ... 

ولكنى على اثرغم من هذه إلطمأنينة السابقة وجدت فى قلى 
دبیب ااسأم ترا يد وجعلت أشعر بضيق من تلك الوحدةالقاسية» 
وما حط نی من Ge‏ جديدة على » فقدت فها كثيرا من ألوان 
Leb Ji‏ » ونأيت فما عن کر من مظاهر She‏ الاجتماعية 
ی ألفتهبا. 
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وين) كنت فى روتق الضحى أجلس فى شرفة الدار الريفية 
الى نولت ما » آغالب الوحدة و gil‏ عن نفسی الملل بتصفح بمو عة 
من ال قاصیص ‏ إذ أقبل على الخادم برزمة الرید » فتلقفتها منه فى 
شتف ‏ وانكبيت على الصحف ألهم Lal‏ الغارات » فاذا BLN‏ 
تزداد سوء del‏ سوه فانقبضت نفسى 6 ونحيت الصحف عى » 
رانصر فت إلى الرسائل edad‏ أقلها بين بدی » فاسترعى انتباهى منها 

اسالة راعتی‌بنر ابة خطبا »كأ ن كاتهها ape dul‏ » يحاول أن يظبر 

براعته فى حسن الط . وليشت أتأمل العنوان هنيبة » ثم القعت 
عع )و مت : أمكن هذا ؟ .. 

وفضضت الغلاف متعجلا » ثم پسطی الرسالة » وما إن وقع 
يصرى على الامضاء حی ابتسمت » وبان لی أن ظی ام خب ‘ 
ورحت jal‏ : 

آذا الصديق العزيز : 

سلاى إليك طيب عطر ء ثم أحد إليك الله جلت قدرته - 
وأنبى إليك أنى تزیل مصر منذ أشهر » وقد شبقت إلى رؤيتك 
نفسى »فطليتك فى هاتف colo‏ : وماحظيت مرة إلا ذا الجواب 
اشکرر : أنت ف معز لك » أوبالحرى فى مبربك . وإذ طالتنظارى 
لك على غير طائل ‏ استخرت الله فى أن يطالعك منى كتاب . 





ASU],‏ عقامیفی «الحسين, وامتداء (قامی‌فترة . فإذا فككت 
عن نفسك إسارها » ورأيت عودا إلى د قاهرة المعز »» فور 
بداری د مخ الرشید » نتناول أقداحا Sa ledge‏ » ونتذا کر 
أحاديت الماضى الحبيب 1... ولشکن على ثقة بأننا مقبلون علىأيام 
طمأننة وأمان » فلا تپ لنك اللاخطار ء وأقبل شجاعا غير هائب » 
aly‏ راعيك !... 
( أخوك , ه المستعين بالله هاردی » 
Ath oul‏ ) 

وطافت برأسى 34 الذكريات . . . , المستعين بالله » ۱.. 
« السترهاردی » eel‏ بل «الکابان‌هاردی» !... صدیق الستشرق 
السل » الذى عر فته متحمساً الشرق وللإسلام » وأكثر منا نحن 
الشر ond‏ السلین . . . 

وتوضحت لى » على الفور » صورة ذلك ااصدیق الکرع : 

قامهمسو طة » ووجه مستطیل‌مشرق» و پشرة ورديةناضرة » 
وعینان زرقاوان » روعان بصفاتهما ااشفاف . وصوت هادی, 
خافت Gh‏ بكاماته HUG‏ وتنسيق » بصمت بين الكلمة والكلمة 
كأنه يتخير ها من معجم فى رأسه » ولحجةعر بية» تبين فما فصاحة 


اللفظ . ولکنها لا تخاو من هه به ... 
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وتواليت ob Sal‏ والصور ... ه pedo‏ ... جولاتنا 
فى أسواقه » تبتاع الطرف والتحف ء وجلساتنافی نوادیهنحتسی 
الشاى الاحضر ... وكان من عادة صديق أن يتسمع فى هذه 
التوادى إلى الجلاس من ختلف الطوائف » ويتصيد BY)‏ 


٠ ٠‏ الغربية فيقيدها فى دفتره » الذى بليت أوراقه. من طول الطى. 


والنشر » وتشابكت سطوره من تكرار الزيادة والتعليق ... 
وداره » ذلكالمبى الصغير» الذی أطلق عليه اسم E IT‏ 
تهرك منه السلذاجة والظایع الشرقاجميل ... وكان الصديق يتخد. 
هذه الدارمثابة »كلراقدم Se ons‏ العام بعدالأعوام . وأقرب عبدى 
به كان منذ آریم سنين ‏ ثم اتقطعت ge‏ آخباره » حتی خلت أنه 
ليس إلى عودته من سبيل . . 

ap shed,‏ جيثة وذهوبا . والرسالة فى عبی » قل 
هاجت فى نفسى عاطفة الذ كرى ليام رقاق. 6 paca’‏ ناعم 
البال خل امه واد . ورنوت إل ALS‏ » فو قدت عيى عل ۳ 
الصديق : «١‏ إننا مقيلون على ell‏ طمأنيزة وأمان ۰ وما كدت 
أخطو خطو تين إلىمقعدى » حتى أخذت عينى عنوانات على جبين 
الصحف » تافت النظر » فما بیان ما أ hae‏ الغارات من gales‏ 
ئی الامو ال والارواح EN Scans‏ وهی 





شد ما يغلون فى رواية الاخبار ... 

وت متاديا الخادم » فقلت له على الفور : 

احزم حقائی . . . سترحل مبكرين إلى « القاهرة» . . . 

فقال لى مأخوذا : 

والغارات يا مبیدی ؟ fas‏ 

- أنحسب أننا هنا ناجون‌من الاخطار؟ oe St...‏ 

بيذ الله [1... 

وق أصيل غد یکنت أغادر داری فىد القاهرة »خذاطر یی 
إلى « حى الحسين cc‏ ووقفت عنكثب من دار الصديق أتطلم 
لها » فالفيتها کا عبدت» الباب ذو الطر قةالنحاسية » وذاكاللوح 
المكتوب عليه بالخط الكوف : ء غي الرشید »: فأخذت 
بالمطرقة أدق الباب » کا يفعل الطارق فى الحصور الوسطى ۰.۰1 
واتفعت من gel‏ الباب طاقة jel‏ نها رأس « مسرور » خادم 
« الكابتن » الخاص فا حى حى انفرجت شفتاه عن ابتسامته 
She y Lu!‏ متلطفاء ثم شد حبل الباب » فانفتحت مخاليقه» 
فدفعت نطای داخلا ؛ فإذا ball‏ الصغير م عبدته رطيا مظلاء 
بظلله عر بش كرم عتيق »وجرت بتلكالفسقية الساذجة» وماؤها 
يقرقر ؛ کا نه حى القادم تحية الاستقبال . 
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ودلفنا إلى الدهليز الضیق » تتدلى منه بعض قنادیل ملونة 
ترسل آضواء محتشمة ole‏ . . . وقبل أن أصل إلى بو الضيافة » 
ظبر شبح‌صدیقی الستشرق » وقدیسط لى ذرأعيه » فتعانقناعناق 
الود والمصافاة . وأخذ صديقى بیدی فساررته إلى الو » وعو 
يخب ق‌عباءتهالر Sasha,‏ وقبائه الزاهی » وذاك اف 
الأحمر » يخفق به عل الارض خفقات‌هينة YK‏ همس آطیاف ... 
واسترعی Galil‏ نظرانی إلى الصديق هر اله وامتقاعه ؛ ومشیه 
US yc»‏ على عصاء يظاع بمض الظاع . . . ودخلنا الهو » ae‏ 
الشایا متقار بين . وصاح صديقى MUG‏ وقد ضرب کتفی‌بیده 
۳ « مجر «ly‏ على مخطوط ديوان « ان بن 
زریق » » وقد استنقذتبا من بين خرائب ارب الاهلیه ٩‏ . . 
فقلت دهشا: 
ما آندرها تحفة 1 ۰۰۰ ألا ga‏ بالنظر إلها ؟ . 
فزوى م بين CALE‏ وسرح بشكره 00 
تركتها فى دارى وراء البحار ...ولا أدرى ما حظبا من 
كوارث الغارات هنا لك ؟ 
فہززت رأمى أسفاء ثم قلت له . 
أما تاح لك أنتنقلبعضالنقوش a AN‏ الباقية فى«إسيانياء 





من عبود الحضارة الإسلامية فى « الاندلس » ؟ .. 

وکات del‏ أن لصدبق باعا واسعاء فى الرس والتصور . 
فقال لى » وهو على حاله منسرح الخاطر : 

إدى طرائف ولطائف » استطمت أن آنقاپا رما وتصورا» 
وهی الآن رهينة أقدار الغارات فى خزانة کتی هنا لك . . 

ثم صمت ded‏ » وقال : 

نا جندت لخدمة ابش ونقلت إلى «القاهرة »لم آستطع 
أن حل معی شتا من كتب أو مذكرات أو صور... جتت 
هذه المرة أحل الحديد والتار ۱ ... 

و ععته رصبم عخادمه دمسرور»: 

علينا الشای ۱ . . . 

فقلت له : 

Jl‏ لاب لك > كيف تتکلم عن المرب واضرب > وما 
أراك eaters ces)‏ ال تتقاب فى أحلام 
الشرق امانة » وها هو ذا ه مسرور » مازال قابا خدمتك 1... 

: ابتسامة ساعة . وقال‎ etl 

آنا فى [جازة مرضة » أقضى فترة اأنقه : بعد اجى من 


eel جراح‎ 





ثم أشار إلى موضع فى ساقه » وواصل حديئه يقول : 

لقد أرادونى على أن أنزل « الجيزة , أو ه حاوانء » فقلت 
دهم عوی أستجم فى حی «الحسين» » آنشق عير الراحة فى «مخی 
الرشید ce‏ وأملا ae’‏ کل انبلاج جر بسماع الاذان » ہز نفسى 
هزاء ورن أعطافى Lb‏ ۳ 

ثم أبقسم ابتسامة وضيئه رحيبة وقال : 

ما ل أن بقضی الانسان عمره فى ذلك الجو الساحر» 
جو Wall,‏ . . . نی لاشعر بأنى أعيش خقا ! 

وعلا بصدرهعلدٌ رئقيه cal bl‏ فتناولت سبحة » كانت مناعن 
كثب » وطفقت أعبث حياتهاء و أنا حدق فبأء م قلت خا فت النبرات : 

ولکی أرى أن tut‏ ينقصك . .. 

اي 

فتباطأت هنهة : ثم قلت وأنا بالسبحة أعيث : 

نفصك « شير زاد ٠.1‏ 

ورفعت عبی dls cd]‏ إصعد نظره فى عرض الحجرة 
صامتاء وهو بتکلب ایتسامة شاحبة » ثم Spam‏ 

«شبر زاد » ؟... وك toner‏ أن ل «شیرزاد» 


له ... 
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وغشینا ااصمت برهة» ثم استأف بقول » وقد تزایلت 
ابتسامتهءى صوت متخافت » كأنه آت من مكان ميق : 

شر زاد ؟... إنها بعيدة.. معیده کل البعد!... 

وأردت أن أتين مايعنيه cc‏ وما حاول أن ,خيفهء فابتدرنا 
« سور » قادما Linc‏ الشاى » يتخطر جسمه المتكتل اشخم ء 
وعمامته الطو بلة » الى كاد تلامس السقف . فوضع الشای بين 
آیدینا ء و انصرف لزل الحجرة بخطواته الثقال . . : 

وصب صدیق « المستشر قءااشاى فلا قداس و أخذناعتسی 
على مبل » ونحن فى صم ت كأنا فى شغل بالشراب ۰.1 

وجعلت آنقل بصرى فى الحجرة أ تفحصما<وت » فوقعت 
عينى على صورةء | آ كر قد لاحظت وجودهاء صورة وجه 
نسوی . . . لس بالو جه المكتمل» وإنما دو عيناه COMED‏ 
يفيسط lect‏ خمار أسودء رقيق السیج يكاد يشف عن ملاح 
وسمات قهضت إلى الرسم gil‏ سمه ملياء وقد خایتی هاتان العينان 
ye‏ رهما الساحر ‏ وأهدابهما الوملاف ... ورجعت الى مجلسی 
فاحتسيت جرعة من قدح الشباى » وأا أقول : 

صو رة رائعة ... لد جلت براعتك فالتصور ياصديق ol‏ 


- أترى ذلك؟ .۰ 





کا 


- أمن وحى الخيال هى » أم ك 

: ب الشاىء عم قال مهما‎ wns معا‎ wand 

من وحى الخيال.. 

- ألم lias‏ السیات من تموذج حى ٩‏ 

- قلت لك : من وحىالخيال !... 

وشرد بذهنهكأنه يتحرز من متابعة الحديث » فأقبلت عل 
قدحى آشرب منه » وقد خيم علينا الصمت بعض الوقت» فقلت 
أصل ما انقطع من الکلام : 

ظننت أن « شبرذاد » تعوزك فى « مغنى الرشيد »» فإذا هی 
تحتل منه sel‏ مکان 1 . . 

فأطلق كه غامضة » وقال وهو يتلاعب علعقة فى يده : 

لاوقتعندى لشبر زادك ياصديق ANI‏ 
كيف تنفق يومك ؟.. 

aad‏ إليه ما انتشر من قبائه ثم نزع قلنسو ته » وأخذ يسوی 
شعره الاملس » و بقول : 

إن أستج جم » لا آیرح الدار الا الندرة . 

- آلاعل هذا الفط من FBLA‏ 
- اذا شعرت حاجة ere‏ ود » شکپی 





نوادره الاطاف ... وقد أخرج لبلا فى ضوء القمر » أطوف 
بالساجد» ثم أعود إلى الدار » مقلا على المطالمة -- 

— وماذا تقرأ؟ 

— أراجع نصوص sot‏ «العباس بن الاحف .... إنه زادى 
كله فى هذه الام ... 

مالك و شذا الشاعر ٩‏ ۰.۰ إنه ينفح و جدا وصبابة ۱ ... 

: صدیق بصره لظه أمامه » وقال‎ cers 

إنى لا فرژه لسهو لته و a pic‏ شاعر يته» لا لوجده وصبابته ... 
الى CLL‏ شأن 1 ... 

- ومعجمك الاجر . كف حاله ؟ ... 

فسنحت عل ثغره أبتسامة . وهمیم : 

تصد الشیخ « جاد ارت ۾ أستاذى ! ۰ di}‏ خير 2 

يب أن أسألك ‏ انت ضیف مصر عن رجل » et‏ 
نی و بناه مدينة وأحدة reer eee‏ أنى لم آره منذ زرته محك 
oT‏ مرة » کنت أنت فها pac‏ ؟ ... أعل حاله هو يد فى dil‏ 
wee Tae‏ 

iol‏ صدیقی يعيد القلنسوة إلى رأسه > Key‏ وطعبا على 
فوديه» متمبلا فى عمله ‏ مطيلا لوقته » ثم قال » منحرف البصر عى: 





ان کا تعبد » لم حدث له شیء ذوبال : إلا ماکان من A‏ تافه ۱ . 

ماذا ؟... 

-زواجه !... 

- با . . أيتزوج وهو شيخ فان : نصف بصير ؛ نصف يع > 
نصف حی ٩‏ ... 

هذا ماوقع ... 

- من نکون تلك الى رماها به القدر ؟ . . . 

- د تور العین , . . . رسته .۰ .. 

- الطملة الغريرة ‏ الى كا نضيق ذرعا بمعابتتها ؟ . . . 

أحسينها تظل طفلة أد الدهر ؟ ... لقد غدت فتاة يافعة on‏ 
إنها قستقبل عامبا السابع عشر !. . . 

- ألم يذرف الشيخ على السبعين ؟. . . 

- لا بأس . . . لقد کملپا dab‏ وألف أن eas‏ بالخدمة »> 
ول يكن يقم فى البيت سو اهما ؛ هلما قاربت طور الشباب | بد 
الشبخ بدا من أن یی با » و کا قعل حریص على أن یصحح 
ديه ) وييرىء عرضه ... 

واسترخى صديقى فى ade‏ » وأشعل gle‏ نه » ورام بنفت 
الدخان وئيداً مسيل الجفنين ۱... 
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وعادت الذكريات تطوف برأمى » ولاحت لى مشاهد من 
Jaks‏ قدا ead‏ الشيخ » فى صبة الصديق الستشرق ا 
aire‏ ا ل 

كنا ندلف إلى حجرة الشیخ الغبراء العتمة ¢ فنجده Gs‏ 
بين كتبه » تشرف علها عمامته الخراء الضخمة » رمزه العتید »> 
الذى لا ببزایل عنه ؛ مبما جد من أحداث » وما تعاقب من 
اجواء. .ولا نكاد نطمئن.قى مجلسنا إليه Ges‏ یصفق gant‏ 
cone ee‏ ا 

القبوة يا ه تور »1 .. 
وماهى إلا أن sa‏ « فور الين» اة مین لا 
ف به آقدا اح بلدية » وموقد يتوه فيه Al‏ » وتتہ لى منه عائب 
البخور ۽ ثم #ریع عن كثب من الشيخ » وتبدأ فى صب القبوة » 
وتقدم الاقداح مرة بعدمرة !... وهى صب ةمع رأء » فوارة العيتين 
مراحا وحيوية » کثیرا ماكانت تختلس إلينا النظر ونحن عا کفوت 
على الدرس » بين قارىء ومستمع » فإذا آنست من أحدنا غرة 
رمته بحبات اللب أوالفول» وهی‌تخفی بين طيات نمارها ca‏ 
ما یغلها من الضحك » و تتشاغل بإذكاء الجر أو مل. ال قداح ! 

۳ آنا فى فض من هذه ی‎ buy 
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ونظرات صديق الستشرق» وهو يتابع ندخینه » فسمعته يقول 
همسأ كن يحل : 

ما كان أكثر معا کستا لا 1 ... 

وامسکت عن‌الکلام فرة أحدق فيه 6 وقدر ol‏ أننا كنا أثناء 
صتنا فى رحلة على جناح Sal‏ يات سبح فى أفاق ماض حبیب ۔ 

ثم قلت : 

والآن كيف هی ؟.:. 

نكاد تکون فتاة أخرى غير الى نعرف ؟ 

وشغل صدیق بوضع الطباق فى غليونه و[شعاله . وق هذه 
اللحظة قدم « مسرور , برقع من بين أيدينا صينية شأى » وهو 

: لسيده‎ J yt 

أذكرك بالوعد ۱... لقد أزف ۰۰۱ . 

فقلت لصديق على الفور : 

... 5 موعد أنت‎ Jol 

— لاعليك ... إنهى [لازيارة غير de git‏ لصديقنا «المعجم 
الآحمر ‏ لبعض مطالعات كن إرجاؤها . . . 

قبضت قائلا له : 

بل تذمب لطبّتك , فإذا أذنت رافقتك على مألوف 
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العادة ... نها فرصة آغتنمپا لتحية الشيخ » فإنى لم ألقه منذ زین 
ملیل . ۰ . 
فقالوقد لم شعثه تاهضّا : 

سعدق أن تکون معى wal‏ 

thy,‏ لبارحة القاعة » وفيا نحن منصرفان لا حظت أن 
صديق إسترق النظر إلى الصورة المعلقة . . . ومضينا إلى الباب 
خب" صديقى فى قبائه » و يكور عل قلنسوته عمامة بیضاء أنيقة ... 
وخرجنا تجتاز الدروب اللتو به تخوض فما الظلا م الذى كان طابع 
الحياة الليلية فى ذلك العبد ‏ ون صامتان cuted‏ الطريق فى 
عاذرة واحتراس ... وبعد للآى بلغنا مأوى الشيخ » فأخذ 
صديقى يقرع الباب هنپة » فانفرج مصراعه » كأنما تحرکه 
يد ساحر » ودلفنا إلى plas‏ » تطارد ظلامه فلول من الضوء » 
يبعتها قنديل منکیش Ob ge‏ . وفما تحن نعانی وحشة GEN‏ إذ 
فاجأتنا سعلة هزيلة متصلة الحلقات » صاحيت خطانا تؤنسنا حى 
باب الحجرة » وقد اشتح منه جانب یتسال خلفه ضوء تحیح 6 
وت مته راعحة التبغ ۰ وصفق صدیقی الستشرق تصفيقة 
خاصة » فسمعتا صو نا متداعی النبرآت یقول : 


.. . وسبلا‎ Dal 
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فد خلناالقاعة » فإذاهىهى » فىغرتها؛ وضيقباء وحلوكتها... 

كوماتمن الکتب, تترامی‌و سطباعمامة ضخه حم spel‏ جیا 
معروقا ضئيلاء أكثره EL‏ شعثاء. . . ودنوت من الشیخ أذ کره 
بتفسی ۰ فتناول يدىء وأبقاها بين يديه » وهو تحملق فى بعين 
كلبلة رة يردت من الاهداب ؛ وقال فى صوت لم alas Lint‏ 
من بقايا تلك السعلة الکر dp‏ : 

أهلا بصديقنا امارب . . . أكذلك تنسانا دهرا ؟ 

فقلت وأنا أشد على بده : 

حقا غیت chic‏ طويلا ء ولكن عذرى فى ذلك ما أحاط ده 
من مشاغل ومبام ... 

- ألم ستكمل بعد دراستك لشاعر العرة ه آن‌العلاء» ؟... 

— ماذا يستطيع أن یفعل ذلك الفيلسو ف السك » فى وقعه 
رو عت ad‏ النفوس واضطربت الياة ؟... 

فبعبم صديقى المستشرق » وقد اقتعد حشيته القدعة فى 
مکانه المألرف : 

إن « آبالملاء » ينتظرزوالالحرب » لیخرج من خبئه وينفض 
الراب عن ad‏ ال 

فقال الشیخ Belen‏ : 
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آخثی أن يستبد الوم ب aby‏ العسلاء » فى محسابسه . فلا 
abla} cei‏ بعد . . . طالما رغيث إلى صديقتاء أن بذک همته 
لانماز تلك الدراسة» ولکنه يتهادى فى کاسله ... 

فقلت وقد اقتمدت حشیتی المعهودة » جوا ركومة الكتب 2 

سأستمع لنصحك . . . ادع الله لى أن أوفق . . . 

وصفق الشيخ تصفيقته المتراخية » وصاح ما وسعه جبده 
بصوت خشیت ألا يباغ عتبة لباب : 

۰.۰ » تور‎ abd gall 

وجذب من جانب حشيته کتابا أبلاه «الطى والنشر»» ‏ قال 
لصدیق ااستشرق : 

. . . وقفتا أمس‎ tee من‎ lad 

وانطلق تحدث عن شاعر به « العياس بن الأحنفء cd fy‏ 
مستشبدا بمقطعات رقاق‌صفظبا له . فكنا نسمع مأخوذن بطلاوة 
حديثه ودقة يحثه . bing‏ تمن فى تشوةااسماع» [ذأحسست حفيف 
تهب » فارسلت ثعارة خفية نحو مصدر الحفيف » فطالعتی عل 
الفورعينان ديجاوان » تحتهما لنام آسود هفباف » فشعرت هزة 
تنتظمی ء وألفيتى أختلس‌النظر إلى الستشرق»فو جدته مطأطی. 
الرأس » یمیت بأطراف عاءته . . 
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وقصدت « نور العين dec‏ ؛ تمن كثب من اأشبخ ؛ ا 
كانت تفعل > ووضعت الصينية بإيريقها وأقداحباوجمرتها بتطاير 
منها عبق البخور ثم شرعت تصب القبوة وتوزعما Lite‏ : قدحا 
بعد قدح ؛ والشیخ ماضفى حديث « العياس بن الاحنف » ينشد 
من رقائق غزاياته » وهو يتابع آنفاسه فى جبد » بستدرالاشفاق . 
و عل الرغم من روعة حد يث الشبخ لم ST‏ أوالىالإنصات له؛إذ کنت 
فى الفبنة بعد الفينة » أرسل النظر إلى هاتين العينين الديجاوين, 
اللنين خمق lego‏ انار الحفباف » فیخیل إلى أن عيتان معلقتان 
فى الفضاء ¢ لايتصل ها وجه ولا جسد ... نبعان عميقان 
7 خران بالاسرار الغامضة » ویفیضان با حلام العذاب ... 
وم أكن أغفل عن مسارقة النظر إلى صديق الستشرق, فا 
acl,‏ إلا متجمعا مسترخيا فجلسته » يعتمد ذقنه بيده ف إطر أق» 
وكأنه فى غيبوءة روحية» يبي فى آفاق مترامية ... 

وترادفت اللحظات » ون فى هذه الدنيأ الغر te‏ صدبق 
مسترسل فى حلبه السحری » يكاد لايفيق » وأنا فى جلستی أدير 
النظر حولى فى هوادة واسترخاء »وهاتان العينان العلقتان فى 
الفضاء » کآنب) تمان عاولان بلألائهما أن يفضيا Gls‏ جنح 
الليل بكنه الحياة » وهذا الصوت الذى ردده الشبخ بدو AS‏ 
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. أشباح تنبعث إلينا من مكان سيق‎ ine 

وبغتة أفقت من غفوق على ضربة» أو قعمالشيخع ASAT‏ 
وهو يقول : 

آلبس ما يدعو إلى إ کبار هذا الشاعر cial‏ أنه عاش dle‏ 
للحب » ووقف شاعر يته على الحب » ومات وفيا صقا للحب ؟: 
ما آروع و له : 

GEL‏ من السرور ثیابا وكستى من موم تیاب 

كايا أغلقت من الوصل بايا فتحت لى إلى المية بايا 

عذبدى بشىء سوى المد فا ذقت كالصدود عذايا 

فقلت : 

لم يكن العباس » إلا قلبا خفق صبابة» وروحا تشف تقاء . 

فسمعت صديق الستشرق بهمیم » وهو على حاله مطرق : 

ما أعظم فداء هذا الشاعر القذ فى سبيل حبه وقلیه 1... 

واستاف الشیخ‌پروی من شعره العباس » فى نغمة متساوقة» 
وأحسست الثوب تحرك › وإذا بالعينين المحلقتين فى الفضاء 
تأخذان طر یقهما إلى الباب : وإذا المستشرق يعلو alps‏ يشيع 
الشبح الغارب بنظرات خاطفة ۰۰. 


وغات ‏ نور العين » عنا کا قدمت de‏ تحمس شا من حرکت» 
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ول تسمع من صوت ؛ اما می طيف هبط علينا حينا م تزايل 
عائدا إلى able‏ المستور !. . 
ول بطل مکو LE‏ بعد؛ قبض صديقى يستأذن شبخه » 
وبضرب له موعد اجنیاعبما القادم ؛ وتركنا الدار لندخل تلك 
dal}‏ » من الدروب ال لتو بةء والحارات المستلقة'لساحةؤعياب 
الظليات . وكنا تلتمس الطريق ‏ كأننا تسير مدفوعين چدی 
الفطرة » ون صامتان » کلانا gle‏ فى abs]‏ مشغول بعاله... 
وتمادينا فى الصمت ء وكان الحواء حبيسا كثيفاء زاد من وطأة 
ال و ie‏ ءفأحست الحاجة إلى الاستتناس cose‏ الرفيق فى 
الطر يق » وکا ه شعر مئل ما شعرت dishes‏ يضغط بدی 
وبلاطفبا ؛كأنه يستعبض بذاك عن الكلام ۰۰ . و تبین لنا أثنا 
خر جنا من المتاهة إلى شبه ساحة ؛ لم يتو ضح من سا إلاماذت 
تشرب بقاماتها الممشوقة إلى العلاء ؛كأنها تصاول أن تتخلص 
من Me‏ الظلام والصمت واحتباس اطواء!... ووقف صديقى 
عدق فى تلك الآذن السامقة » وقد شخفت قلبه» وإذا صوت حاو 
النغم يشق ذلك السكون منشدا : 
كيف أسلو gig‏ كلما لا ح بريق تلفتت bla‏ 
كل من فى اك SONY‏ آنا وحدى بکل من فى حا كا 
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Jarry‏ الصوت يرجع فى نشيده » ونحن all‏ بقلبینانفو » مستمتعين 
بعذوبة الإنشاد ؛ ثم تزايل الصوت وثيدا يطويه اسکون 
والظلام ... 

وخيل إلى أن stl‏ كأن هاماتم! تتضاءل وتقصر » 
وألفت نقسی وصديق نتحرك عائدين إلى المتاهة » نضرب فى 
ا ارات والدروب . . . وعاد الصمت یلق علینا أثقاله » وأتفاس 
الحواء تزداد احتباسا وكثافة » والظلبات یتراع بعضبا فوق يعض 
طبقات » ويدصديق تلتمس يدى وتضغطبا بين حين وحين. 

ووصلنا إلى « مخ الرشيد» فاجیزنا الباب » ودخلنا الهو 
الوه وج ها Teel)‏ واج مار ان + 
ينبسط تحتهما الخار الأسود الحفباف . وليثنا فرة موصولة أعيننا 
بها تين العينين ء و همست قائلا : 

فى هاتين العينين cond‏ معان من الطراوة والاستكانة | 
والفتور!... 

: لى صديق المستشرق ؛ فى صوت هادىء النيرات‎ las 

abs Olas lag]‏ تعيك ۰۰۰ GE Jaw Gib‏ اليعد ... لس 
إلى الوصول إليه من سبيل 1.. . ۱ 
وهنا اسا جفنبه » وكأق به قد أل نفسه اسلطان الكرى... 


ا 
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وكنت أزور الصديق المستشرق » فى الفينة بعد الفينة » 
ماواتتی الفرصء وکان یو سفنی نى لست مستطیع أن أجيبه إلى 
مابطلب من تواصل الزيارات ؛ إذكان بحس أنه فى حاجة. 
إلى من يأتنس .وجوه فى دنياه الى اختارها للفسه » 
Lis‏ الحيرة والوحدة وإلى من يفضى اليه ما يضيق به صدره من 
سردفن ۰۰۰ ولكنه على الرغم من ذلك كله لم يكن لينفس عن 
نفسه بكلمة » ولا يفتعم صدره عن م bib‏ کان he‏ فی 
صتهالمضطرب » لاب يدإذااشتدت به Joe JU‏ أن يضغط يدى 
ويلاطفبا فى حنو ورفق ۰ . 

ل مد" فى gb,‏ حياتنا جدید . جلساتنا الحادئة فى «مفنی 
الرشيد » ترعانا هاتان العینان بفبسط تحتهما الخار الآسودالهفباف» 
وزوراتنا لذلك ١‏ المعجم الآحمر » نستمع إلى ثرثرته الفياضة فى 
شعر «العياس بن الأحنف » حيث تقل علیتا ‏ ثور العين» 
عقيف Lp gt‏ » حاملة Line‏ القبوة علما الإبريق والافداح 
والمجمرة الطببة الشذا . . 

ومرة خرجت وصديق فى نزهتنا UM‏ » فقصدنا الساحة 
ذات STU‏ السامقة . ترعى اسماء وقد تنائرت فما النجوم 
التألقة . وبا نحن واتفان فى صمتنا وعيوننا موصولة بالافق 
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البغيد » إذا op oH‏ 6 مترقاء وقد سطع بریقه سطوعا wiles‏ 
pall‏ ء ثم ما بت أن ابتلعته غياهب الظابات . . . فقال صديقى 
وهو فى وقفته متطلع النظرات : 

ما كان آشد تهج ذلك النجم وهو يلقى بنفسه فى أحضان 
الیل اليم 1. . . إنى لاحس بذلك الليل وقدبسط للنجم ذراعيه 
ليضمه إلى صدره dee‏ الام الرءوم ! . . .إن علاء الفلك ومن [لهم 
سيقولون فى مثل هذا النجم إن انفجارا حدث فيه »أو أن 
اختلالا وقع فى نظام الجاذبية » فكان أن تباوی النجم ترقا 
وأدركه الفناء . . . ولكن لم حسدث الانفجار ؟ ...لم وقع 
الاختلال ؟ . . . لابدری ات eg‏ ان التجم ليدرى ذلك 
المصير ... إنه أحس دفعة واحدة بتزازل فىكيانه : أعقبه اشتعال 
ففناء . . . لس فى الوجود شىء بقادر على أن يحمى ذلك النجم 
ما أصايه. Lf.‏ يد خفية تدر الكائنات علا تسمو إلى WS Val‏ 
العقول والآافبام !. . . ألسنامسير بن فى هذاالکون لاعخيرين ؟... 
علينا أن يذعن لما عليه القدر بلا مكايرة ولا عناد ۰.۰۱ 

ثم أخد بیدی » فسرنا امو alias‏ صديقى قوله : 

AT cull‏ مرحلة فى حياةهذا التجم وأعظمها هى تلك 
اللحظات الى احترق فپا» فوهب كل ما اختزن فى قلبه من 
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حرارة وضياء ؟ . .. إن ملابين السنين الى قضاها من حياته فى 
مسیح الفلك لتعد تافبة زر َة إذا قسمت ,هذه اللحظات الى عاشباء 
وهو پوی BE‏ الفضاء!... ما أجلبا متعة وما أروعها 
حياة !.. . شبيه بهذا النجم إنسان بظل عمره جامد اس يارده 
خان الوجدان را کدی وماهو إلا أن aad‏ ف أعماقه شرارة 
الاهجار ؛ یب باهر الضوء» عاطف اليريق ! . .. لظات 
يقضها تحفل عتعة الدنيا الخالصة؛ ویکن فما سر الحياة الحقة ء 
لايعدها ثى. فى الوجود! we‏ 
ثم غشيه الصمتء فل تنفرج شفتاه عن حرف ؛کا نه SE‏ 
. أن يتسلل من bag‏ سركين . 
وتعاقبت hI‏ ... ولاحظت على صديق أنه لايزور 
الشيخ إلا لاما ء وأن تحوبه بتزايدء وانطواءه على نفسه يتواصل » 
وأن ذلك البركان الذى عى علية ضلوعه يحتدم مضطر ما JEG‏ 
له من متفس . . . وكان صديقى إذا اشتدت به کربته »خر ج إلى 
تطواف بعيد الشقه Sc‏ منه الأقدام » حى لقد نتغلغل فى 
رحاب الصحرا. » ونكاد at‏ فى شعامهاالموحشة. وقد يتفق لنا أن 
تجوز بدار « المعجم الأحمرء فأرى الصديق يخفف من collar‏ 
ویسیر کا نه يطوف بأرجاء معبد أو مزار . وقد رفع عينه قليلا 





إلى حست نوافذ المازل ينضح مها ضوء هزيل . ثم بحت خخطاء إلى 
مغناه » وقد بلغ به ابید کل مباغ » فیلقی بحسده التخاذل على 
الفراش1.. . 

Jul,‏ اشتداد الامر به اقترحت عليه أن يستبدليدار ممسكنا 
فى حى آخر » ينقله إلى بيثة جديدة ؛ وأسلوب من العيش جدید. 

فقال لی : 

آترید أن تسلينى ما أنعم به ما بقى لی من أيام (جازتی ف 
هذا الفردوس ؟ 

وصحت به : 

أهذا تسمیه فردوسا ؟... al‏ الجحي المستعرة ۰۰۰ chi}‏ 
تذوب وعترق عل JE‏ !... 
۱ فابتسم لی » وهو يشد على يدى » ثم قال : 

لكل منا تفسيره لمعتى الجنة والتار ۰.۰۱ 

وأطرق ad,‏ وقتا؛ ثم قال : 

إنى أذوب lie‏ وأحترق... ولكن الإنسان فى بوتقة 
الانصبار Le‏ نفسه من النفايات » ولاییقی مها إلا الجوهر 
ا مالس ... 

وقصدت دار صدیقی بوما ؛ إذكنت معه على موعد ald)‏ 





لزيارة شيخه « المعجم الا حر » فقال ی : 

آنا الیو جبود» فلتبق معی فى الدار لانيرحبا ٠٠.‏ 

واتخذكلانا مقعده على الحشمايا . ونحن نتناول الشاىو ندخن» 
وکان أول ما استرعى نظرى أنى وجدت مكان الصورة خاليامنهاء 
فالتفت إلى الصديق عل الفور أقول : 

أن « شبر زادك» ؟ 

فابقسم ابتسامة أمى كظيم وضفم : 

لقد توارت ۰1 . . استردها عامالارواح ...ل أقل لك من 
قبل : Ue]‏ طیف من الاطاف ؟ ۰۰۰ 

فلت عليه قائلا : 

325 [إيضاحا links‏ هذه الاحاجی ؟ اه 

فرنا إلى بعينه الصافية الزرقة » وظل وقتا لا يتكلم “م قال 
وقد ازور بصره عی : 

هل لك فى أن Lar‏ فصلا من « رسال [خوانالصفا » ؟ ۰ .. 
لقد: انتپت إلى ab be‏ نادرة لبعض هذه الرسائل ... 

فصعدت فيه بصرى فترة » وقلت : 

وأن « ان الأحنف»؟... 

فرى بنظره فى عرض الحجرة »و قال : 
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طوبته . . . فرغت منه ... 

وهل بطوی حديث الحب والنزل ؟ ... 

فأجابی وهو على حاله مشرد النظرات : . 

می كان فى مقدورك أن تطوى حديث الب وااغزل فافعل . 
تحسن صنعا ۱ ... 

وألفيته يستخرج عخفطوطة الرسائل» وأقبل يقرأ جبورى 
الصوت » باذلا أ كبر الجبد فى التفبم oats‏ والاستخلاص » 
وألفیتتی آشارکهالدرس وأساجله الرأى . ومكثنا فا نحن فيه AS‏ 
وقت »وکان وجه صد يق بزداد احتقانا وعیناه یت و ضح فا الجبد 
والکلال . وإذا رأسه يبرن رويداء م يسترخى على LAL‏ خلفه: 
مطيق الجفنين ۱... 

وتوالت أيام » وأنا أجد صديق تنتقل به الحال من سىء إلى 
أسوأء فقد لبثرهين الدا رلا يبارحها فى عشية أو غداة» وعكف 
على «رسائل [خوان الصفاء يتعمقفها أدق تعمق » و بعنت نقسه 
فيها أبلغ إعنات ء وكأنه ير بد ذلك لنفسه عن قصد . . . 

ولا حظت أنه كلما طاف بذهنی شأن الصورة ذات العینین 
الديجاوين » والخار الهفباف »وحاولت أن أطارح صديق oad}‏ 
فها ؛ أراه ‏ وكأنه فطن إلى مایدور مخادی - يأخذ على السييل 





ویشغلی بأحاديث مختلفات تطوح بنا پعیدا عن ذلك الحديث م 

وطالت ذرات مته و إطراقه » وتبين ق جسمهالضى والنحول» 
ad >‏ رأث أصابعهتلازمها الرعشة حين تمتد للاخ ذكتاب أو 
تناول قدح . فأدركتنى رحة لصديقى ؛ وإشفاق عليه ء ما حل به » 
فأمسكت بيديه » وقلت له فى عزم ونأ کید : 

لا أرضى لك هذ الحياة.. لقد صح عزى على خطة 
J‏ شأنك ... سأحضربعد غدلانقلك إلى مسكن آخر » رضيت أم 
أبنت . ۰ فستطیع أن تسافر J}‏ الضيعة > آونقم م أياما فى [حدی, 
الضواحى الطبية الحواء . . 

ف بعكب ۱۹ بشی» ؛ و م x‏ ز ددعل آن‌رب بت بدی ا 
وهو يبعث إلى بابتسامة مستخلقة زادتی حيرة إلى حيرة . 

۱ E 
عرى عل نقل الصديق إلى مسكن آخر . وما كدت أقارب‎ dal أن‎ 
الدهليز حى أقبل على «مسرورء بز حم الممر جسمه المتكتل وعمامته‎ 
: | الطويلة الى تناطح السقف ء وقال لى مبادر‎ 

لك عندى رسالة من سيدى . . 

وأخرج الر سالة من نطاقه»ودفع بها إلى » قففضضما على الآثر» 


وقرأت : 
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’ صديق الكريم : 

ji من مقترحك على" أن أستبدك بمثابى مثابة أخرى‎ Ob 
ينفتح لى من الرأى إلا أن أختار حومةالقتال. فر ما أقدرنى الله‎ 
» على أن أقومهنا لكبعمل ذی‌نجدوی . سأذك رلك كرم صمبتك‎ 
وأشكر لك صفو مودتك . هل يسمح الدهر بأن لتق يوما؟‎ 

حبك الخلص : المستعين بالله » 

وبارحت الدار » والرسالة فيدى » وأناق‌مو جة منالزهول 
والامی دون أن آبادل , مسرورا» أى لفظ ... 

ومضى شر ل أعلم فيه من Li‏ سد بق tes‏ 

ويا آنا یوما فى مکتی» منصرف إلى بض عمل ی 
« التليفون » » فإذا المتكلر عل مابدا لی‌جندی أجنی ؛ They, aby‏ 
مقتضبة » يدعو فا إلى زيارة «ستشق عسکری بالجيزة . .. 
وما كدت أضع السماعة حى خفق قلى خفقة ولهوجزع . ونبضت 
من فورى ME‏ إلى ذلكالمستشق cab.‏ ؛ واخذت (جراءات 
الإذن بالدخرل » ذهب فى الحار س إلى حجرة الانتظار » وكانته 
صغيرة بیضاء ال ثاث » بيضاء الطلاء , تطل نوافدها على مروج 
وحقوق . وكنت قلقا لايستقر ی المقام» أذرع الحجرة تارة » 
وأقف أمام النافذةتارة آخری ۰ و بعدوقت دخل عل عر ض‌طلق 
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: نظافة وأناقة » وقال‎ cok aL أبيض‎ Lat 

صديقك ينتظرك ... أرجوألاتطيل زيارتك . .. لد 
أجر يت له حدما عملية جراحية ذات خطر ... 

وخطونا إلى حجرة المريض فاذا هی حجرة مسدلة الا ستار» 
يشيع فبا الدفءءوق ركن مها سرير > ینت بين أ غطيته 
ومفارشه وجبا بالغ الشحوب» شدید الامتقاع 6 وجبالم يكن 
بالغريب عل ... وتقدمت مضطرب الخطو » فقابلتتى العینان 
الزرقاوان »وقد ba,‏ صفاء» ur‏ ليكاد الناظر يستشف خلفهما 
طيف تلك الروالوادعةالحنون . . . وتخايلت على ثغر الصديق 
ایتسامة رقيقه » واضطر بت شفتاه بصوت مبزول راعش : 

لقد سمح الدهر بأن نلتق .. . 

ولا أدرى على وجه التحقيق بأى کلام cer‏ ولك SN‏ 
أنه استل يده من بين الملا حف » وأخذييدى شد dle‏ فشعرت 
بكفه مقرورة غير متيال . 

ووقفت صامتا أحاول آری أكسب وجبى مظاهر الرضا 
والاطمئنان » ra ur‏ عن صدیق ماراعی من حاله ... 

وبعد قليل رك بدی » وداح حدس بأنامله طيات وساد ته» 
فإذا به قد أخرح صورةصغيرة يحتوماإطارأنيق » ya cle‏ مہا 





۷" سب 
Glad‏ ... ورأيته سبل جفنه 5 و تتراخی wos ٠ ob‏ 
الصورة مما حى أستقرت على موضع قلبه . . . فاختلست النظر 
[لها» فاذاهی عینان ديجاوان : ينسطتحتهما مار أسود هفپاف... 
وخسّل إلى أن هاتين العينين GALL‏ ء وهما ترنوان إلى » كانتا 


ند يتين » تسیر فما قطرات من دموع | .. . 


Converted by Tiff Combine 








مو ۰ ۰ 
نامي ن على الجیاه 
قبوة صغيرة » أو قل حانة حقيرة» ينحشر فا جمع من 
الصعاليك والفارغين » يقضنون فبا الوقت » أو بتعبير أليق بهذأ 
المقام : بقتلون الوقتء بثرثرتهم الحادة الجنيقة » ومجادلاتهم الى 
يسو دها العناد وال مكابرة مفضية هم إلى الباترة والمشاجرة 
والعراك» على حين بتجرعون ثقايات الخور 1... 
من بين أوشاب. هذه الانة المدمنين » شاب يدعى «شافعی» 
أو , الاستاذ شافعی» کا يصر هو نفسه على أن بدعو نفسه 
بهذا اللقب... ۱ 
ds‏ لا يكون أستاذاء وهو الذى لم يكد يخفق فى حیاته 
الدراسية » و تلفظه معاهدالتعلم » UE Ee‏ أرشب هكاتب فى 
ars‏ دور تحامین ء فشهدالر افعاتالخطيرة تتجاو ب أصداؤها ق 
جنبات اجام . .. ومرت آمام عبنیه أضامم القضايا » علقت 
بأنظارة آم_ات الاصطلاحات القضائية ء وتناهت إلى سمعه 
أحاديث كتاب الحاماة » تتناول إجراءات احا وما [لها من 
آسالیب الحجر والإبذار والكيد الخصوم ۰۰۰ 
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وهو عل بذاذة میثته حاول أن يبدو أنيق الظبر ؛ فرباط 
رقبته البلپل الذى قرحته الادراتی يعقله عقدة 
ضخمه (IS‏ سلحفاة آخذة بتلايبه ؛ وشعر رأسه العام بالمقاذر 
dey‏ وبلطخه بالرخيص من الدهان » وقد طل من جيب سترته 
الاعل قل حبر » أو بالأحرى أنقاض تاعسة من قل مين ٠‏ لو 
أو تبت معجزة النطق لصاحت : ارحوا عزيز قوم ذل1... 

فإن هذا Ail‏ إلى الرمن منه [لى! لواقع ... ما آعباه عن, 
أن يخط حرفا بله كلمة ...ول يكن الفى لیر يده على AA‏ 
بثىء على القرطاس ء و[نما كان يتخذه شمارا أو شارة تعان أنه 
من حلة الأقلام ` 

كان الشاب يختل ف إلى ذلك الان » دائيا لایتخلف » و عضو 
أطراف الپار وآناء‌من الليل لا يبرحه إلا خطفا ... وکان 
صاحب الحان پلقاه بوجه عبوس ؛ ونظرة نكراءء یتوضح فبا 
الازراء ... أليس فذلك كله آية بيثنه على مایتمتم به الشاب من, 
ملحوظ المكانة فى Lis‏ التصعلك والفراغ ؟.. . 

وعلی الرغم من أن هؤلاء الرواد فى ذلك الحان قد ملهم. 
كر اسيم » وضجرت بتشبتهم رام لایشعرون بطائف من الملالة 
والضجر ؛ إذ کانوا بأنسون مذا الصخب الذى لا بفتر » و تإكه 





احاورات الى لامخبو شا أوار » ومی كلت حناجر م ۳ دوا 
آبصارم إلى الطر يق يحدون فيه مجالا للمتعة والساوی » فقد كانه 
ا لحان قأنما فى ملتق شارعين من أ كثر شوارع «القاهرةء ازدحاما 
وحركة . . . المركبات Jo‏ اختلاف أنواعبا فى جيئة وذهوب ؛ 
والسابلة على تباين طيقاتهم وأزيائهم » لايفتر تابعهم من رجاله 
وا 

فى أصيل بوم کان ء الاستاذ شافعى » بتحدث إلى حشد من. 
الرفاق ؛ وم متطلءون يستمعون إليه دون أن يفقبوا له قولا > 
وما جعلهم يصيرون عل الاسماع إلا أنكلا مهم يريد أن نوم 
غيره بآنه مر أولئك التفر المسايرين لتطور الاجماعی 
المشاركين فى جدید أنظمته وأوضاعه ... 

ومن حت « ال ستاذ شافعی ‏ أن تسجل له ما أوق من بصر 
تاذ مۇر » بقلبه فيمن حوله » ولسان ذاق تترادف عليه الجل 
طنانة رنانة ؛ والكلات Ld‏ ضخمة » lab‏ مصطنعا doch‏ احامين» 
متخذا طراتقهم فى الإشارة والالويم » فتسمع a‏ أمثال قوله: 

الجبل بالقانون لا gar‏ من المسئولة... 

المهم برىء حى تثبت [دانته .. . 


أيأخذ العامل أجره سب ala]‏ 1 أم بقدر حاجته 3 





YY —‏ 2 
وتا كان « الاستاذ شافعى » متدفقا فى حديثه ,» cals‏ حوله 
شاخص مشدوه ء إذا بصجة تتعالى فى ملتق الشارعین » فالتفت 
ال ستاذ ناحية الضجيج » نان الزحمة تتزاید » والطریق تتعطل 
حرکته . وما إلا أن قفز من مقعده » واقتحم الزحام » 
aly‏ هف سمه تعرق الطب » فعل أن ue‏ لان کان يسرع 
بدراجته الخربة » علپا قوارر call‏ بوزعباعل طلاپاق 
الييوت » وف ملتق الشارعين صدمی(حدی سيارات الأجرة 
موخرة الدراجة » فألحقت مها نوعا من العطب ؛ و کسرت إحدى 
قوارر ٠ call‏ فوقف الصی یندب سوء حظه ؛ ویتحسر عل ما 
أصابه » وييكرر على مسامم التجممین حوله خوفه ما بتتظره من 
حساب وعقاب » على حين کان السائق يتصايح ؛ متها الصى Aye‏ 

نظام الرور» وحداثة عبده ساقة الدراجات ... 

وظل ,الاستاذ شافعی » يدافع الناس عنکییه » حى بلغ 
مکان الخصمين » عل ينقل بصره lyin‏ فاحصا وهو يرقب 
SF‏ الجوار ners‏ 

وأوشك الح أن بنحازوا إلى جانب السائق فا أدلى به من 
حجة GF‏ تبحته . . . وكيف لا يصدقون رجلا يتر بع على مقعده 


العتيد فى سيارة ضخمة » يصور موقفه تصوير خبرة وندقيق ؟ 





555 ۷۴ د 

وكيف لا يكذبون ذلك الصى الغرير الفأفاء اذى لاسن [لاالشكوى 
والتعسر والاخذال » معبرا ذلك الو جه atlall‏ الذى تتخالف 
أقسامه > لتنأى به عن طلعة الإنسان » وتجعله آدنی إلى مر تبة 
العجمارات » فلا يشير بشکله و صدیثه إلا السخر والاستهزاء ؟ 

وما هی إلا أن تقدم د ال ستاذ شا فعى ales‏ السائق بقوله: 

يحب أن نحدد tall‏ لية تحديدا واضحاً ياحضرة ... نی فى 
سيارة » وهذا الصى فى دراجة » والفرق جل بیهما» من حيث 
القوة على الضبط وااربط » وإنه سائق لك » وأنت من ورائه ترا 
ولاراك!.. 

ومسح دی اللتان لعابه المتسايل على زوايا ad‏ » ودعك أتفه 
المتفش ؛ وحلق فى ذلك الشاب مشدود النظرات . . 
وصت المع إنصاتا إلى ذلك المدافع المنطيق » بصو ته tli‏ 

ودبت الجاسة بين جنى د الآستاذ شافعی » فعلا بصدره» 
وأصلم رباط رقبته ا تفخ » ثم انيزع adi‏ العتيد من جیب سير ته 
الاعل » واندفم تشبره فى وجه السائق » وهو يقول: 

القانون صريح فى تحدید السو لیات ۰۰۰ إن ue‏ 

فقاطعه السائق متحديا قول : 

لاتدخل فيا لايعنيك ياأفندى1.. ۰ 





— VE — 


وأحس د الاستاذ شافعی » أن السائق يتحفر لشر » نفثی 
المغبة » lly‏ قدميه تتراجعان . . . ولکنه لح‌شبی‌الشرطی بتخطر 
فى طريقه إلى الیدان ء فعاودته TAY‏ » واستأنف قوله متصاعا 
متخ الأوداج : 

كيف لايعنينى ؟ . . . أتعرف من آنا ؟ . . . 

فأجاب السائق ساخر اللبجة : 

ل أتشرف بعد ياجتاب د MKB‏ » 1... 

فعقب abe‏ الاستاذ شافعی » وقد ملك آعصابه ؛ قائلا فى 
تؤدة » وهو يحم خارج الحروف: 

أنا السكر تير العام فى نقابة احامین» وعضو مجلس الإدارة. 
المنتدب... 
وترامی‌شیحالشر طی»وقد تصيدت أذنه مابعض ما تفو هبه الشاب 
الثائر فاستشعر له شیامن التقدير « ورآه يتجه إليه ويسترسل أمامه 
فى رات خطاية يشرح قصة اعتداء السيارة على الدراجة : We‏ 
فى التفصیلات ‏ متحذلقاف ااتعليل والتأو يل»واختم خطبته “tal gi‏ 

القانون صريم . . . من أضر بآخر أزمه التعويض 1. . . 

وکان صی اللبان قد انتذ بدراجته Ge‏ غير بعيد » وعينه 


ذهب «الا ماد شافعی» i‏ وه ینفرج عن بسمة کر aed lp ap‏ 
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واتخذالشرطى dae‏ (لمکان الدراجة » وقد! كسى و جبه صبغة من 
لتزمت والانفة » وراح يتفحص الدراج ةكأنه خبير قى » بستشف 
بنظوه حقائق لا یعلبا لا الاقلون . . . 

وما إن آم ate‏ و auch‏ حى انطلق إلى مکان القارورة بقلب. 
النظر فى کنسارها #كأنه بستجل غوامض مصر عہا ء٤‏ ثم داعب 
(allan‏ حذائه الثقيل » ومالبث أن ركله ركلة » ألقت به عند حافة 
الطو ار حبزا عليه . . - ۱ 

ود جع إن السائق بقول عابس القممات : 

خير لك أن تؤدى للصی تعویضا ... 

وسرعان‌ماسرت ف المع همهمة استحسان هذا الرأى « وانقلب 
الجبور فى لظاظریر للصى » با خذالسائق بأن بودی التعويض ... 

all,‏ السائق نظرة عل الشرطی » فلح شاربه sig‏ نفعالا 
واستنجازا ... وألفى شرادم من غلبان الطر يقد تحلقت حوله » 
chy |‏ عليه » وإذا Ys‏ ستاذشافعی» يتصايج » معددامالق الصی 
من آضرار » وما على السائق من تبعات.... فلم بحد الساتق مفیضا 
من الا<تكام إلى العمرطی فى نقدير gall‏ يض , راضيا le‏ یخونه 
من حکه فى هذا الصدد = . 

فأزاالشرطىطربوشه إلى الوراءءو فتل شار بهثم|نطلقيقو له 





مت ۷ بت 


... فرشا ... لقد أصاب الدراجة تاف شديد‎ vy pte abel 

دفعالسائق هذا المقدارصاغر » و تناول الصى Eko yall‏ افاه 
من دهشة واغتباط: وعاح الشرطى Cob‏ أن bo a‏ .. وسرعان 
ما انقشع الزحام 1... 

انطلق صی اللبان‌جرتر دراجته فى تسكع » وهو ينظر إلى 
يده مطبقة على النقود » فلم يكن لديه موضع آمن من هذه القبضة 
القوية Gal...‏ على النقود جيبه اتك » فى ذلك الثوب البالى 
المبابل : الذى لا eh‏ عل شىء ؟ ... 

سار وقتا لا يخطر بباله ثیء » ولاشکر إلا فى مصرف هذا 
المبلغ الضخم ... [نه ‏ كبر ماع ملکه منذ عرف SLM‏ حى هذه 
الساعة اليضاء! ... ` 

وفیا هو عل dle‏ » بقدر ویدر » أحس شخصا يتبادى على 
قرب منه و[ذاهو دال ستاذشافعی» بتظر إليه فى تلطف وهو بقول : 

مارأيك ؟ . . أمسرور أنت ؟ ... 

فانسطت أسارير الصى . وأطلق که شو هاء : وقال : 

طال تمرك . وبقى أولادك1... 

- يبدو لى أنك ولد رقيق الال . . .ما اسمك ؟ wo‏ 

جه الف ase‏ 





۔ ماذا تعمل ؟ 

يهن لان م 

ight ae: 

عند د الم فت الله » ...لا تعرفه ؟... الرجل ذو 
الشارب الغليظ » والکرش العظيمة .. . 

وانطلق My‏ ضححکا ته » فأسكته « الاستاذ شافعى » بإشارة 
منه » وقال له ق جد : 

ماذا أنت صانع بالدراجة العاطبة ؟ ... وماذا نت قائل لمعلم» 
فى شأن قارورة od‏ الفقودة ؟ ۰۰۰ 

فنظر إليه « الفول » ذاهلا بقول : 

| آفکر فى هذا قط ... 1 

إنه Jib.‏ بالعشرين قرشا ؛ لآنها نعو يض عن قارورة 
الان » وعطب الدراجة ... 

فبدا على وجه المى حيرة وتخوف » وجعل يردد » وكفه 
تزداد انقباضا على ما فها : 

كيف ol‏ النقود می ؟ .۰ 

هى من حقة . .. 


: الفول» رأسه فى قنوط واغتهام ؛ وأخذ رده‎ bey 
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وماذا أصنم إذن ؟ 

— تبحث aL‏ لعلنا نجد لك خرجا معقو لا . أنت باس 
che‏ » و أنا مستعد ان أعينك على AA‏ 

فقال الصى وقد شرق بدمعه » ونظر إلى الشاب نظرة توسل 
ورحکون : 

طال مر ك وبقى أولادك .. أنا lie che‏ ... آنا تم لیس 
لى من أعول عليه . .. وآناآعل عند لعل بالقوت اشرو ى 
وياليته راض عن » wth‏ مایضریی ويخزنى و۔ہددنی بالطرد ۱ ... 

وأندفم یشک ویتضرع ؛ راغبافى طريقة he‏ فبا لنفسه 
بالتقود. ٠‏ وراح ه الم تاد شافعی » » يدور حول الدراجة 
متفحصا Loh]‏ بعين الخيرة » أو بالحرى يوم « الفولى » أنه ذلك 
الفاحص bl‏ . . 

ثم هي 

ریا لاحظ المءلم عطب الدراجة » فسألك عنهء egy‏ غاب 
عنه الامرءو بذاك تنجو من salen‏ سواله...آقوی النظرهو؟ .. 

س عینه كعين الصقر .. 

هنا نقطة ضعف فى DUM‏ . . . وا حكن ة وسائل 
لإنقاذ لأوقف. . 





2 بريك ساعدنی !.. . 

وتشدث به «الفول ۰ فراح و الا ستاذشافعی »يعتصر مته 
برهة » ثم واجه ا(صی بیاعتا os)‏ قر له : 

سألقتك yew‏ جل قد تتفيك قن إن ما حدث كانقضاء 
وقدراء ولا راد لقضاء الله . . قل ae ob)‏ النية لم تضمر ی" 
موه ... قل إن السيارة go‏ اقتحمت لدراجة أقبلت أنت على 
الدراجة » حمپا وتحمى ما tele‏ من ف ارر » حى دی جسمك 
lS Ss‏ 

ووقف الشاب یتوسم الصى لظار . ثم قال : 

يجب آن بدمی جسمك » وآن زق دبك... 

کیف 5.. 

- أعاجر أنتعن أن تخدش مسك .و شق وبك » وتتمرغ 
فى الترأب ؟... 

الس من هذا بد؟... 

- لايد من ذلك لايد ... لا حاص للك إلا dee Bode‏ ... 
إن del!‏ [ذيراك على هذا gull‏ يشفق عليك ... 

فايتسم « الفولى » ابتسامته العريضةء وقال : 

أمرك 1 ... 





لويم — 


وانتحى ١‏ الآ-تاذ شافعى ء و cd ls‏ ناحية من الطريق, 
مبملة » وشرع الصى يؤدى لنفسه مهمة الخدش والعزيق والفرغه 
By‏ التعليمات الرسومة » حتی بلغ من ذلك ما آراد!۰ . 

فا إن رآه د الاستاذ شافعی » حتى ریت كتفه › وقال : 

احسثت | ... 

ثم ali‏ قوله : 

لاتنس أن تدای إلى الحانوت » متخاذل الشية؛ ذليل 
القسیات » تتلوی من الم ۰.۰ 

ثم استمر بشرح لها طة .وبلقته ال[ جوبة ء ويزوده بالنصائح» 
وما بواجه به القاجأت .. . 

وبعد أن وعی « الفولى » ما ga le cae‏ فى الطریق > 
فنظر sad]‏ الا ستاذ شافعی » ملياء ثم تصنع ابتسامة وقال : 

آراهن على أنك تريد مى أن GAT‏ مبمتك :+ حى 
أخلسك من سطوة معليك 1. . . 

فأجاب Gal‏ فى سذاجة : 

- أبقاك الله » وحفظ أولادك . . إن هذا ميل منك . . . 

وهنا وقف « الاستاذ شافمی » وقفة حزم » وقال : 

ولكن مسألتك أضاعت من By‏ ساعتين فاذا تبفى مى 





TER 
لا عاص من إنجحازها؛ و جلسة‎ i, - ab فوق هذا ؟ ... لدی"‎ 
veel فى النقاية عل" أن‎ 

وأخذ <ولى» تضرع قائلا: 

+ حائف من المعلم ... 

ولبت su,‏ شافعى » عط شفتيه فى امتعاض » مظبرا 
oo sil‏ والاحجام ak‏ بسط ساعده » واستشار ساعة بده ال A‏ 
وداعب ذقنه dial.‏ ؛ وأخيرا قال : 

لابأس atts...‏ أخرى من أجلك . . . أنت ولد تستحق 
المساعدة ... 

grils‏ , الفولى » بذاك الفوز » Jib‏ على يده الاستاذ 
شافعى » يغمرها بقبلائه . .. 

وأخذا توجبانوجبةحأنو SLM ss‏ فقال«الاستاذ شافعی»: 

عليك أن تتقدمنى خطوات » حى لابراك أحدمعى ؛ فير تاب 
ف الس ... إفى عر اقبكمن يعيد » و سا ندحل الو قتالمناسب wed‏ 

ol,‏ علبة لف تفه وفتحبأ ‘ ثم قذف بها ف عرض الشارع 
متسخطا ول : 

ليس فا لفائف !. . . 

فقال « الفولى » على الآثر : 





أذهب لاشتری علبة ؟ ... 

~ لا مانع ۰۰۰ 

وأخرج baie‏ النتفخة بالآوراق ؛ وألقى بصره علبهاءثم 
زوى ما بن حاجیه» وقال : 

لاداعی الفائف الان .. 

و 

— ليس محى إلا ورق مالى كبير لايصرف هنا ... 

قال ذلك » وقد سلط abe‏ على كف الفى » يريد أن ينفذ 
لبصره إلى « الريال » الختتق فى قبضتها . . . فقال « الفولى » وقد 
آحس النقود تضطرب فى يده : ۱ 

رما كان من المستطاع صرف ورقة من الورق الكبير... 
ألا جرب ؟ 

فقال , الاستاذ شافعی » تد | : 

حى ما ضاع من وق . . أتريد أن تفو ةن القضية وجاسة 
النقاة؟... 

_ لاأحب أن أراك متضايقاء کا أنت OW‏ ۰. 

7 اح ديه SLAY‏ شافعی » صيحة عنيفة : 

قلت لك إثى مر تبط bel yc‏ ... 





تست سم 


فوقف «الفولى , منکشا ثم أخذ رش رأسه ؛وانسرح 
Kix‏ » وهو بردد بصره بين قبضة بده يختزن فيا کنزه وبين 
> الاستاذ شافعی » بقف وقفته العصبية ۰.. 

وأخيرا لل تجدید | من آن iJ ga‏ 

أذهب لشراء علبة وأدفع نها مأ عندى ... وحين تصرف 
الورقة ترد إل الثن .. . 

— ما هذا الكلام الفارغ يأولد ؟ ... 

وبعد تمنع ومناقئءة ء أقبل » «الأستاذ شافمى»» فد sets‏ تزع 
التقود من يد الصى » وهو يقول ... 

وافضل آن آشتری dle‏ االفائف بنفسی. .. اسبقی وا 
وراءك re‏ ۱ 

وساره ub sall‏ » بجر ر دراجتهالمتداعية » zeal sl gis‏ تطم 
pcan:‏ ببعض > وکا تتساءل عن cle per‏ بعد أن تغير أثر ei‏ 
امسوم اكل يوم 1 ... 

تبع « الاستاذ شافمى ء خطوات انصی ء وكان كلا تلم مز. 
الطريق مر حلة ازداد ac‏ تباعدا . . . وبين الفنية والفشة بلتفت 


vee السبيل‎ ip الفول »» ليشعره بأته آماعه‎ « all 





pe. ae 


5 ازدحمت السابلة أ ثناءاأمير 5 قلا حت‌الفر صة «للاستاذشافعی»: 
کی نو بالغنيمة 0 cided sills SIs‏ عنه 3 فأفسدت عليه تد بر 
المرب » وأح سكأنه محصور مخضع لرقابة ذلك الفج الذريز! ... 

على أن أعتصم seal,‏ ؛ وحث خطاه» مر معأ فى دخلة dud‏ 
أن ينتبر أول فرصة للخلاص من تلك الرقابة البلپاء ۰.۱ . 

ولکنه ماعتم أن أل نفسه قبالة حانوت اللبان: Lg ee‏ 
لفت ليلج بای متخاضع الحامة » ليل الخطا ... 

وكانت وجبة الحانوت بیضاء مغدرة فذرة Ls bess‏ اليابه 
يتسايل alll‏ فيمل البقعة بالأوحال eee‏ 
نحو مبتذل ¢ وتبافت شماعه الواهن Je‏ عثال ol pd slices;‏ 
آوضح مافيه ضرع كبير » لاندرى أبقرة هو أم 554 2 أم هرة 
eee‏ 

و خلف‌هذاشیح كتلة بشر ية ضخمة غير واضحة الما ؛ يتعالى 
منپا صوت متحشرج » تشیع فيه رنة السخط » ما أشبه التشخشةه 
مذياع حوب ۱ ete‏ 

لح « ال ستاذ شافعى » هذا المنظر » وتناهى إليهذاكالصوت 
al‏ نقسه قد آنزوی 3 ناحية يتطلع و بتسسمع ¢ بل فعه الفضول dl‏ 





~~ AQ ~~ 


تمرف ما یکون . واستطاع أن يتابع فى صسعوبة خلف زجاج 
الو جبة الكدر مشاهد ity‏ بين بطلہا : eal sally dell‏ 
الكتلة البشرية تتعلحل . 
شبح «J yall‏ عن كشب مما يتخاذل تخاذل الظل الناص ل أمام 


الضوء الكاشف ۰1 . 
الشر جة 0 زمجرة حييسة » کمجرةالاعصار حين Lys‏ 
للرفيف.. 


... تقض على الظل الناصل » فإذا هولاعين ولا أثر‎ i 4S 

الاعصار يعصف ؛كأنه دوامة مو اجة » يضيع فما صراخ 
alas}‏ المضعضع .. 

وما هی إلا ات تلك ار 
الآدمية Me‏ تدعى « الفولى » » يفبعث منها تأوه وانتحاب . 

وسرعان ماتجافت حو eal)‏ الصريعنفر من الفضو لين ‘ 1 
eri‏ حتى انطلق يشسكو لحم بأساءه وما حل به من ضرب 
وجبع » بلا جريرة ولا iB‏ ۰۰ 

7 one] يتطلع ؟ عنة ويسرة بأحثا عن منقذه وأمين کنزه‎ obs 


فلم يره على فر ط ا فت والتصفح للناس 


وعمرت الحلقة بعابری السبيل » و al‏ ناس Syed‏ ر 





aa د‎ 


واد لون شعور الاستیاء‌من صاحب الحانوت : بعد أن د 
ee‏ بالفی من الآلام » وما أصابه من جراح 1. 
فى هذه اللحظة بزغ God‏ ... فاخترق dd)‏ » وشرع 
SLs‏ » وتطلق وجه الفی > وتبادت الكتلة الرشر بة الضحمة 
test 7‏ » وهی دی بح باجح أن شدد : ke‏ , الاستاذ 
شافعى » خطو ة إلى الامام > وقد علا بصدره » gro) warily‏ كه 
رياط رقبته المنتفخ » ستمد مته اس والتشجع و 
وقال : 
هذا الولد مظلوم » خليق بالرثاء 1. . 
فأرعد العل قائلا : 
إنه آخبت خاتل خداع 1.. 
وهنه الجراح ؟ ...و تلك الکدمات ؟. 
واقترب ١‏ الاستاذ شافعی » من all‏ تسس أو صاله » 
وصاح ملتفتا إلى امع : 
اول أنه ت اسب NBO‏ 
قپمبم المع : 
ترقوته ؟ 
والتفت « الاستاذ شافعى » إلى الصى 6 يقول : 





قم يا ولد 1... 

وما كاد الصى Gap‏ حتى صاح , الاستاذ شافعی » . 

...! ما تام‎ a 

وق‌هذه االحظة سمعالصى ale‏ بالشكوى:ويتوجع ..وتایع 
« الاستاذ شافعی » قو له : 

إنه ليتعذر عليه أن بقيم صلبه . . . انظروا إليه : يالك على 
الارض ‏ مثخنا جراحه ١!‏ . 

وما آسرع أن ارمی« اافولى » على الأرض fol ge‏ الشاب 
قوله : 

با له ۰۰۱ المسكين یکاد يفقد وعیه ۱... 

وما إن أثم cad i‏ تمدد الصی خامد الا تفاس ۰۰۰ 

و صاح الشاب ga‏ ل : 

هذا ما کنت آخشاه 1 ... حقا أن ترقوته قدکسرت 6 وهذه 
آعراض انکسارها . . بحب pl‏ تستدعى سيارة الإسعاف» 
ولا ...وإلا أفلتت فرصة العلاج 1... 

طر قت هذه الكلمات مم fall‏ فيد! عليه اأتعجى والدهش» 
ولكنه jb‏ رابط الجأش » متملکا زمام نفسه atl yc‏ ضحكد 
شنعاء ) قاثلا : 





ماذا تقول يا آفندی ؟ . . . أية ترقوة ؟ ... وأىإسعاف ؟. 

ومد قدمه إلى الصى يغمزه . ويقول : 

۱ .  دلواب‎ é 

و اکن ء الفولى »كان حریصا على الاذعان لنصاخ الشاب . 
فلم د ور هس علي راك وهر E E‏ 
تكسو وجبه الجراح » و تدلو ثيابه الاحوال» حريا أن يستثير 
مشاعر العظاف والاشفاق 7 

فتعالت هممة Le‏ و تخظ بين جپرة الناس . . 

وقال أحدم و جه کلامه إلى للم 

الیس ف قلبك ذرة من رحة . . . إن الولد يحود بنفسه ۰۱ 

فصاح Ws‏ ستاذ شافعی » » وقد GE‏ على الصی بتحسسه : 

الخالة خطيرة . . . آخشی أن يكون قد أصيب بنزف 
باطنى : . . ألا أجد رحما سعفتا ببعض النعشات ؟ 

ع جمع من الناس يحضرون الا والخل . . 

وأقبل » الاستاذ شافىى. ى » على الصى ENS‏ 

لبعض اأسايلة jaye‏ نه »وقصد pul‏ « ووقف أمامه وجا لوجه 
وقد عمد حأجبه » وطق قله العتيد التداعی ۰ هن جیب سترته 


: Seb 4 وجعل يلوم‎ «be 





—— ست 
ألا تعل أنك عر ضت نفسك Ut‏ جتائية صريحة ؟ ... 
دمم المعلم » وقد تشن جبينه : 
مسو dle U‏ .... 
حقا . . إنبا اسئولية خطيرة » تزج بصاحما فى حكة 
الجنايات !... 
وم العل أن يرفع الصوت مستتكرا » فوجدالکلیات تختنق 
فى زوايا حلقه » وكان « اللاستاذ شافعى » برقبه بالنظر الثاقب » 
فليح شار بالمعلم السنخم المتشاعخ يتبدلويتطامن.. فصاح على الآثر: 
لا أقل من جن مس سنين ... أو حسيت أنه لا حساب 
ولا ule‏ ؟..۔ ۰ 
ror‏ | استطاع المعلم أن يقول : 
وحضرتك من تکون ؟ ... 
_ أل تعرقی ٩‏ ۰۰۰ 
- لم يسبق لى شرف التعرف ... 
آنا السكر تير ا لخاص لنقابة الطب الشرعى : و عضو اللجنة 
العليا للإسعاف... 
فأ جاب الملم عختلج الا تفاس : 
وسعادتك عاذا تآس ؟ 





a ee 


لا شأن لى بالوضوع ... لا مصلحة لى قط ... على أن 
al‏ الام“ لاسلطات الختصة . ., هذا كل ما يجب أن أعله » 
آما الاجراءات القضائية فإنها تأخد مجراها. .. 

فد المعلم د فتاه » يده إلى US‏ الا ستاذشافعی » »و جعل 
يربتها فى ترفق » ثم اجتذبه من الزحمة متلطفا » وهو يقول : 

تعال معى إل الحانوت نتحدث على مپل ... 

وسار به إلى الحانوت ؛ وواصل قوله : 

هذا الول عندى كأحد Bld‏ ء وقد ربیته » ولس بعسير على 
أن أعالجه » وأن gal‏ عليه حى يذهب عنه مأبه ... 

ودخل LAW‏ الحائوت ؛ فعمد المعلى إلى الباب يخلقه » و ah gd‏ 
شبحاهما من خلال الوجبة الزجاجية » وقد اتحبارکنا قصیا »> 
Lily‏ بتناقشان ويتحاوران ... ثم كوهد الكتلة البشرية تدس 
خفية فى يد « الا ستاذشافعی » شيثا لم يکد پلسه حى خفستسد نه 
فى المناقشة » وانقطع عن اللجاج . 

وخرجا من الحانوت يظللبما المفاء ... 

ومح الناس « الاستاذ شافعى » عخاطب المعام بقوله : 

سأتولى الا ينفسى » ولك نكن حکما فى معاملة اانلام » 
ولا تدع غضبك پسیطر عليك ۱... 





وأمى باحضار مركبة من مركبات الخيل ؛ فلما حضرت حمل 
زلا cel galls‏ ووثب » , الاستاذ شافعى »یتخذ مجسه‌یجواره» 
ومضت ما المركبة بين اخلاط الزحام ۰.۱ . 
وما إن ابتعدت عن ای » حى اعتدل « الفولى» فى جلسته » 
و تطلع إلى وجه منقذه یسم اتسامته البلباء » فز جره ١‏ الاستاذ 
شافعى » بنظرةحادة » “ماستل من جیبه دار بال»العتید » ودفع به 
إلى « الفولى » قائلا له : 

حل نقودك are‏ 

واللفائف ؟... 

— لاحاجة لى ONY‏ .. حسى ما cael‏ من OSs‏ 
مشكاتك الأول » والاخری ... 

ترادفت على بوم هذا الحادث شبور... 

وظبر فى المنتديات وفى الجالس الكبيرة شابان تزينهما حلة 
[فر نجية » أحدهما حديد البصريمنى برباط رقبتهذى العقدةالضخمة 
ودم لحا بين حين وحين » وتراه يتحسس تارة ةلم ابر القين »ذا 
الغطاء الذهب . وهو مطل من جيب سار نه الاعلى ik‏ وجوار 
هذا الشاب فى یافع بلازمه‌ملازمةالظل > لاندری أ Ses‏ 
آم هو من ذلك النوع Shaul‏ النقرض من سلاسه الانسان» 





— ل سم 
ذلك الذى تخله مدارون» حامة الاتصال بين القردواللشر؟ . .. 
فهو على الرغم من جدة حلته » يبدو مختل الزى بلا هندام : 
حركات شاذة ق‌اللهو ض و السیروالتلفت » وإشارات طائشة بعر ها 
فى غرارة » وابتسامة . . . عريضة py‏ تبتلع وجبه الشتيم veel‏ 

ولشد ماسادره رفيقه بااتعشف »إذ يقول له : 

قلت لك دع هذه الابتسامه ... لاتضحك على هذا النحو ... 
می تتعل ؟... 

فيطلع gall ad]‏ على حاله » لايكاد يشعر بماقيل od‏ وجیب 
شاذج اللبجه : ۱ 

وماذا تريد منى أن أفعل ؟ . . 

س آرید أن کون كلق الله ۰۰. 

- آلست من خلق الله ؟ ... 

— [نك وان .... 

— طال عمرك » وبق أولادك . .. 

وینفرج فه أ کر من ذى قبل » وتتوضح له ضحکه » كأنها 
تثاؤبة بشعة فبنظر إليه الشاب الانیق نظر الاثمتزاز :وتعتلج 
ف نفسه doy‏ جاعة إلى صفعه » ویلنی کفه تختلج » ولکه لايليث 





hh es 

أن بری نفسه وقد قذف فى وجه الفتی ورقة Db‏ صغيرة » وهو 
يصبح de‏ الامرة : 

حل" موعد الطعإم » فاغرب عنى » وأرحى من طلعتك 
بعض الوقت . . 

فيتلقف call‏ ورقته مغتبط النفس » ويقول : 

لا حرمتی الله فضلك وإحسانك ... 

لاتتأخر . . . جب أن ألقاك فى المرعد. . . 

ثم بحسر كله عن معصمهء ويلق بنظرة خاطفة على ساعته 
ألذهبية الوهاجة » ویواصل قوله : 

أمامك ساعة . . . ستون دقبقة فقط . . أفاهم أنت ؟... 

— فاه باسعادة « اليك »... 

إن وقتی get‏ على . . . القضايا يأخذبعضهابر قاب بعض... 
غذار أن تتخلف ... 

كان الله فى العون... 

- إن الله تعالى لم يشأأن یعیتی معرقی بك . . .لقد زادت 
متاعى منذسقطت عل . . . ولكنماذا أنا ach gil. .. 5 file‏ 
عرض أاطر يق : . .. لك رزق . .. ما نطعمك لوجه الله wed‏ 

عر الله سك ! 
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— اذهب لشأنك . , ,وئذ کر موعد اللقاء... 

وخرج دشيه الأدى » قفر cr‏ »ترأوده شبو أت الطعام 
وآلوان المآ كل . 

منذ يوم الحادثين التاريخيين : حادث السيارة وحادث د العلل 
فتح  » dil‏ تاحت لل ستاذ شافعی » فرصة تتجلى فا مواهبه على 
تجو dade‏ .. 

فكر فى شأن ذلك الصى ء فر أى أنه زن‌اتخذه Wadi‏ يستخدمه 
ف مثل هذه الحالات [صاب منه رزقا حسنا . . 

sku Ys bs‏ شاقعى » قطنأ حصیفالا تپور » فمو لا يتقدم 
خطوة إلا إذا مبد لقدمه موضعاء فيد يصطنع الصی على .و 
يأمن معه الزلل والافتضاح » واتخذمن حادئة دا لمل قتع انتآ ساسا 
لحمل »فسعى apes Jali, a‏ على Le‏ كان:وأعاد 
تمثيل الرواية بعدأن أنقن تجريتها ء وأبدع فى إخراجباء وزادها 

مولا إلى فصول » فقد كأن , الا تاذ شاف » G Le Isut‏ 

|‘ ماليبه » لابرکن إلى ر ية واحدفن الا gab‏ والتكرار. . 

ولايحاد تقض يدوهن حاو ثة » حى كط يت 
bide Loe‏ .. 


مدقت Ci‏ القائلة بآن | لط إذا وال إنسانا ألفه »فلم 
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پذدر به » وإذا أخلف لم يكن له نی غود » فالآقدار 
إلى oie]‏ بناصر « الاستاذ شافعی » ظلت our‏ العطف 
والتأبيد. .. 

فقد وقدت بوما عادثة ما أجدرها أن تکون حور تحول فى 
خطة ذلك الشاب lat)‏ إذ Cael‏ القرلى » فعلا بصدمة 
سادة كادت S57‏ فى ذمة التون ... فا أسرع أن رفع « الاستاذ 
شافمى » الامر إلى القضاء » خم له بتعو يض أدته شركة التأمين 
J‏ كانت تضمن حوادث هذه السيارة ... فقد ثبت أن الصدمة 
ترکت ما ge Stalled‏ :وعاهة مستدية » . ول نکن فى الواقع 
عاهة Ue) al‏ « "ول » ونظراؤه من ذلك الضرب البشرى » 
الذى هو عرضه لول و الاحمال !ءءء 

هنا انفتح لعين « ال .تاذ شاصی » يخال تكن فيه FEM‏ 
و'لكتوزء هذا الجال المبارك عنوانه : 

د العاطفة المستدمة ole‏ . 

وعل كر ایام اتخذ الموضوع منحى عمليا لايخاومن خطر؛ 
}3 و جد و اللاستاذ شافعی » نفسه أمام ميدان يتطلب الماد فى 
جد و(حکام » ول يكن هذا ليعببه 555 

وبذلك اصیح ذات يوم فأإنى نفسه مرو ضاحقا لهذا الحيوان 





س ٩‏ مت 


شبه الآدىءمر وضالهعلى نبج مر سوم وخطة مقررة . لغاية واضة 
ole‏ الوضوح | 

ale ۰‏ أن تذرع بالم » وال و تکدالشاق:یغدق‌الرحة 
والحنان آحیانا حى رت لاس مبلغ التدليل » ويقسو تارة stl‏ 
القساوة حى يسوم ربيبه سوء العذاب ۰۰- فهو صيدلى يتخذ من 
الا دویة والسموم مایلام ملایسات الاحوال » حى يستطيع 
بذاك أن حبل هذا الحيوان شخصية ما هرة تجرد اللعپ فى خاط 
Feld‏ ید اللو ل قفرانه العالية ء gh‏ .۰۱" دیسرة» ف 
حلقات ملاعب . .. ۱ 

لقدغداالآستا gilts‏ ,فى حيانه الجديدتمبتكر امخترءا حتبس 
ف مكتيه ليرسم الخاطء ويمد التجارب » فإذا فرغ من رسا 
وإعدادها عبد إلى صنيعته يلقنه الدرس » ويريده على ضروب من 
الفرین » ثم رره معه ا جرد الصياد شبکته > وری به فى 
معمعان ltl‏ وعباب الاحداث؛ تم ais‏ ناذا هو علوء الوفاض 
call‏ والخيرات ,۰ 

آما J yall»‏ ءفكان بسل قياده لاستاذه » لايعصيه ولاخالفه 
ف لس أ وی جح 

2د وهب أستاذه کامل نقته » فلم كن إل لخاطرتهزه اوو cal‏ 





س 


مادام أستاذه هو الذی يدفعه لپا دفعا ... 

لا مرية أن السلامة مكفو لة مبما نله من [ضابات » فا كان 
[ژستاذه أن بريد به السوء! ... 

وأخذ ه ال تاذ شافعى » بتنقل فى البلاد مصطحيا صنیعته » 
لایستقرله قرار فىبلدواحد . يرنادالصايف والمشاى . وحسيهأن 
يدج به ف المزالق والمآزق . فلاتلبث الم أن تز ء إليهباردة 
LL‏ لات كلفه عتتا ... فعاش عيش الترفین المنتسعمين» يلقى من 
el‏ فتاتا au J‏ الصى » فلتقطه محيور! تقر عيناه 1 ۰-. 

وا تسمت‌مناطق عل الشاب » وازدادت!؛شروعات‌بین 644 
KS‏ يؤثر منها أضخمبا تبعة » وأثقلبا كلفة ... 

وسارت الامور على هذا التحوء وتكائرت ى جسد «الفولى» 
ألوان « العامات المستديمة » فأصبح كالثوب المرقع » بقيت فيه 
SL‏ ولعب hob‏ العفاء! .. 
وأصم «الفولء امم ذائع الصيتف LM‏ والمصحات بقضی 
فمامن أيام عبر وأ كثرما يقّضيه غار جباء من أيام السلامةوالعافية .. 

وكان ذلك عا يشريه بامخاطر و يشجعه على اقتحامباء فان 
عش ااشافی رالصحات Lal‏ وآءرأ » وان حيانه فى :لك الدور 


ھی حيأة deb,‏ ومتاع 0 5 هو بين دی الممرضات يتعيدتنه » 
(م-_-۷) 





وبلاطفنه : و يقد من له نظف المليس > و آطیب الطعام والشراب. . 

وتعاقبت الآيام »و « القولى » مطمئن حياته » رافه البال» 
بعش فى قفص من عاهاته المستدعة » کا تعيش القوقعة فى حبس 
من صدفتباء أو الملحفاة فى حصن من درعبا اأصخرية .. 

ولكن « الأستاذشافعى dade‏ يشار كالصى هذه الطمأنينة » 
ققد مع مرة من الجر اح الذى آو ل علاجه أن هذا الصى لن 
يعيش طويلا ء إذا تعرض لصدمة آخری . فوقع هذا النبأ على 
> الاستاذشافعی 1 وقوعالصاعقة ‘ وفكرفالآمرمليًا .واضطر 
أن خفف من وطأة المثامرات الى boy‏ فما ريده » وأحاطه 
بمو فور الرعاية ... 1 

وکان كلما حطر باله أنه قد فقد ed gill»‏ بوماء شعر بصرح 
آمالهيتقوض » وتأمل فى نفسهء فل مد أنه قد ادخر مما كسب 
شيئا feb‏ هذا اليوم » اليوم العصيب النتظر ... فقدكانت المائدة 
الخضراء » ومناضد الشراب ؛ و مالس القوانی ؛ تتتاهب كسه » 

فلا تبقى ولا تذر .. 

هل من سيل ناه من تلك ال کار الى توشك أن ین 
به » aunt‏ إلى البوار ؟ ... 

كارب ممرة فى « السيئها» فشاهد رواية إجرامة » دارت 





آحداا حول استغلال التأمين على ald SLAM‏ الموضوع: وراقته 
الفكرة » ومضی يتساءل : 

أما يحو زله أن يتخذ من مو ضوع التأمين سلا لإنقاذ مستقبله ؟ 

لحم ان 

وجلص إلى محکنه ‏ وقد علت cre‏ نلك السحة الشريرة » 
وأحس عن قرارة نفسه lich‏ حدوه على عل job‏ وأ محتوم... 
با الورقة الراصة الكبرى» آملا يقامر با ؟ .. إن حياته UK‏ 
كانت اليوم رعا لا خسران dae‏ فليجرب هذه المرة أيضا 
مواتاة حظه » وإنه لعلى يقين أنه أن يكر له... 2 ' 

عليه أن يضرب الضرية الجاسمة » حتى تغنيه ع تلك 
المثامرات الصغيرة التافبة الى هی غلالات ياف 1 . 

فى هذه الاحظة طالعته صورة د للفولى shale‏ على مكتيه ع وهو 
یتم ابتسامة تکشف عن قسماته البوانة ؛ كأنه يذكره بفضله 
عليه » فتأمل الصورة حینا بعين مغيظة 6 وما عتم أن قذف Ly,‏ 
معدا وداح پذرع الحجرة ذهابا وجيئة ... 

«الفول » ۰٠ء‏ من هو ؟. .. بل ماهو ؟... غر مأفون » 
وسيموت يوماء ما من ذلك يدء فاذا إن تقدم به Sor TN‏ 5 ..: كثير 
غيره من کرام القوم وسراة الناس تجرى عليهم سنة الوت »وم 





foe —‏ ست 


قيس بق العمر»وف الصياالنضرءومع ذلك قسير الدنياولانفتأ قسير!... 

gall’‏ فيه إنه ميت لا Mle‏ . . . ولكن المهم من آمره 
إذن أن بمرت فى الوقت الماسب عل الوجه المناسب » فيضمن 
لوته قيمة لاتضيع Lil yc‏ تتکون جزاء لولی نعمته » الذى انتشله 
من ایض » ورفعه فى مراتب الحأ درجات . . . 

ترج الباب فى هذه اللحظة عن « الفولى » يخب فى abe‏ 

الجديدة غير المندمة » وهو حى الاستاذ شافعی » alls‏ 
الابتسامة الثيرة للأعماب ...7 ۱ 

فتدانی منه « الاستاذ شافعی » وربت كتفهء وهو يقول 2 

ستخرح معا . . . أمتأهب أنت ؟ .. . 

— أنا طوع أمرك . . . إلى أين ؟ 

yen —‏ إلى بعض زيارات . . . زیار ات هينة ... 

“م أخرج من جببه علبة لفائف » وری بها نحو Bed sis‏ 
ملاطفة ومعايثة ؛ فلقفباالصی » وهو يترنح من طرب . . 

مضيا . . . متجبين إلى [حدى شركات التأمين . 

وأنقضى آسبوعان 6 و « الامتاذ شافعى » ,صطحب ربیه 
متتقلا به بين شركات التأمين » يعرضه عاما مستشيرا إياها فى 
التأمين عل حياته . 





س es‏ س 


وکان يساوم وبفاضل ء ويستخير مختلف الجداول المردحمة 
بالأرقام. جى استقر قراره بعد لای » على اختبار[حدی الشركات 
السخبة فى شروطبا ؛ وبدأت بعد ذلك إجراءات الفحص ااطى > 
فمار حالفو eS‏ بين يدى الاطباء sos‏ نه ا يقلبونالبضاعةا مز جات 
متفحصان ob)‏ فى عناية واهعام وحذرءواستعانوای خصیم بتحليل 
الدم وباتخاذ الصور Slo XT‏ الجسم الختلفة ؛ والصى فى أثناء ذاك 
لا عاول أن Ca‏ فى | كتناه Hla‏ عمأرى وما پسمع . حسه 
أن عس deal‏ والانشراح والاعتراز بذلا المع احتشد » مس 
حوله » يش مله باهام ملحوظ . .. 

وبعد تحاولات ومداورآت حررت وثيقة التأمين » فدسیا 
والاستاذ شافعى » فى جيبه فى als‏ واحتراس . . . وما إن رك 
المكان حت التفت إلى « الفولى » يقول له وعيناه تلتمعان العاعة 
الفوژ و الر ح: 

. .. ماذا كان من أمرك الساعة ؟‎ ail 

— ماذا ؟ 

فوقف «الاستاذ شافعي,یتأمله Sony‏ النسر الشره » ثم قال : 

إن حياتك الى لم تكن تساوی قشرة بصلةيا سيد «فولى» » قد 
أصبحت منذ اللحظة تساوى آلافا من الجنهات ... 





55 ۱۰۲ ~~ 
glad‏ «الفولی» بجا مبتاح الخاطر » بنشقفه عن ابتسامته 
الکرة YL‏ و شیم : 
كيف ... كيف هذا we‏ 
س ذلك هو ll‏ . .. لقد رفعتك من لاشىء إلى کل شیء :+ 
لقد جعلت لياتك قيمة غالية . . . افبم أنك أصبحت {lic OW‏ 
جدا أما الميوان! ... 
فتضاحك a gh‏ مترنم الاعطاف ؛ وقال : 
طال de‏ ؛ وبق أولادك. .. 
هنأ تيدأ dep‏ جديدة فى تاریخ de‏ «الفولى , بأستاذه 
الشافعی , ؛ مرحلة » يلعب فما القدر لعبته الكبرى ... 
دامن ال ستاذ شافعى » على حياة ol pill‏ لمم ضخم ء 
وجعل نقسه واره الاوحد ... 
لقد توضت المسألة. . . 
إن الذى كان ah Th oe‏ شافعى, وقوعهقبل اليومءأصبح 
الساعة هو الذى يشتهبه ويتعجله»ويرى فيه فردوس أحلامه ... 
عليه الآن أن يعمل بد .. . 
وسرعان ما ثمر عن ساعد الاهنیام » واستأف مراجعته 
مشر وعاته ينمقبأويجيد [خر اجباءويجماباما بجعابا أحد وأمضى 1..۔ 





awe ٩ سب ۷۲و‎ 


وتأمب ed yal,‏ -لوض ol pull‏ سد وة اة 
والاستجام !...كانت الخطط السابقة تسم بالحيطة والحذر » 
ولكن الخطط الحاضرة» يتجسم فيا الهو روالتعرض الک ... 

وشرع « الفولى » يدرك ببصيرته الحيوانية » ببصيرته الى 
تنيرها غرائز الحرص على البقاء» نم عنصرا جديدا قد اندس 
فى مفامات البوم ۰ ۰. 

ولكن ماهو ؟... 

ذلك مالم يستطم التفطن ad]‏ » والکشف عنه . . . 

وأحس Gly‏ إحدى النامرات بد «الاستاذشافعى, تدفعه 
دفعاء تحت لات السيارة » على حين أن الخطط فى سوالف 
المغامرات كانت تلزم « الاستاذ شافع » أن يظل بعيدا عن 
الأنظار » حى تقع الواقعة .. . 

وماهی إلا أ وجد ed sills‏ نفسه اة حجم ويتمتع 
ويتوق » فكان الاخفاق نصيب المغامرات المدبرة » وتأصلتفى 
قلب , الفولى SAG see‏ يدركتمام الإدراك مأتاها... فكان 
fo yoy‏ أهبة التقحم قى مدان ال حطر يشعر فى اللحظة الحاسمة ما يزين 
لهالتراجم والفرار» هاذاهو فدجانب الميدانءو أطلق ساقيهللريج ... 

أثار هذا الإخفاق المتتابع غضب ١‏ الاستاذشافعى ce‏ فكان 





س چ — 


Ms Cia}‏ ر بس هأقدى تعنيف ¢ و حضه على الإقدام والتشجح » و يسائله: 
Isl‏ أصابه حى فقد ر باطة جاشه وخفة حركته ؟ .. 
فلاچیب Yc sill»‏ با ينطبع عل وجه من سوم وحيرة 

: cls 
شافمى » أن ينحى عل ريبه اضرب‎ Ske) lS 

الموجع ولکنه كان يراجعنفسه » ولايليث أن يقبل عليه بلاطفه 

ويتملقه : ويلاينه معول الامانی ٠‏ فكان ١‏ الفولى» حدق 
فبه «Db gb‏ بعینیه الكابيتين الكثيبتين ؛ كأنه بريد آن پستکنة 

هذا الملق » وما ينطوى عليه من سر ... 
dle py‏ مایتخرط ق بکاء Aa,‏ » وتستبد به الوحشة 

والانقياض ؛كأنه db‏ يضرب ق‌بیداء ماحله تعوی فها الریاح. 
احتلت ب él‏ «الأستاذ شافعی » كل الاختلال » si‏ ۲ 

نفسه » ,تساءل فى أمر هذا المي ى المعتوه , وما عر أهمن pai‏ حال ... 
أى 4 شی. lel‏ الصى » حى جصله يتخذ خطة آخری PE)‏ 

56 الصعاب » وملاقاة الخاطر‎ ile 
لقدكان من قبل مذعنا لارشاد أستاذه » منجزا لخططه فى‎ 

أستسلام واطمثنان » لاتقصير ولا عصيان . . . 
فا خطيه ايوم حجم » ولايبدو طيعا ما كان ؟ . . 





— ro = 


ماذا جرى ؟ . . 

هل أحين أن تة دة فنا رت وة . وأنه يأمر به 
Sp‏ ؟ ... 

لا ریب ف أن الصی هو هو . فعقله هو عتّله . و فطنته هی 
فطنته . ليس بقادر ع لأن يستشف بولا . ولاأن ستبطن شتا 
Le‏ غاب 1... 

U2‏ وسيلةأخرى [ذنغيرالعقل والفطنة تكشف عن الصا 
ولو السرائر . وتتوضم بها النيات ؟ ... 

أفى مستطاع الغرائر - غير مستعينة بالعقل والإدراك ~ 
أن تستشف من حقائق الحياة وغوب التداسر ماقدئعيا به العقول 
والفطن ؟ ... 

كان«الفولى»مستسلءامطمئناء بومكانتنيات أستاذه «الشافعى» 

ڪود بیضاء ‏ لاثريد له هلا کا . بل تدغى ale‏ والاحتفاظ به. . 
ولكن الصى اليوم يتقلب إلى الضد . فبتقيه وعذره ويستريب 
نه . لا لسبب إلا أن « الاستاذ شافمى » فى سريرة نفسه الى 
LY‏ أحد . قد فكر فى الخلاص من رنيه . . 

ری « الفولى » بو )422 الخفية قد آحس ذل كالانقلاب فا 
bay‏ إليه أستاذه من أغراض ... ۱ 





سے ۰ س 

stall e‏ شافمى » ayy‏ مختاف الذرائع وأشتات 
المثريات » ولد يضيق به ذرعا Yc‏ جد بدا من آن يتقصلده 
بالضرب البرك » والایذاء لالم ! ... 

فکان د الفولى د حتمل‌الاذی ق صبر وجلد » لاروعك منه 
له کش sles‏ ية تعلو فه ؛ کا تكشر الذثاب المتأهية AUS‏ 1... 

ولا یکاد «الاستاذ شافمى » ١ oy‏ الفولى» قد کشر عن 
آستانه عل هذه المورة اإشعة » حى بتقمقر cate‏ وقد آوجس 
da‏ منه ۰.۰ 

واتتهى الآمر بأ نأعان ٠‏ الفولى » جهرة إضرابه عن تنفیذای 
مشروع يراد عليه » فأسقط فى يد أستاذه د الشافعى » » وذهبت 
محاولتهكلبا آدراج الرياح ... تلئس « القولى » بعناد » کا يعاند 
اجار إذا حرن » Sully‏ يتزحزح عن موتفه » مهما يكن من 
الف 

ونشبت بين الصى ومروضه عدارة مضطرمة » كان من العبث 
[خناؤها 1. . . وکان LA,‏ شافعی » يكاشف صبيه بالعداء 
فى ضجة وعنف فأما الصى فقد ظل منطو يا على ضغنه الخىء » 
بحلس الساحات الطوال فى ركن من الحجرة وحيدا يحدق فى 
الفضاء أمامه » بعين تائبة حيرى » وفد يفيق بغتة من غشيته على 





م[ سد 

آثر رجفة تنتظم أوصاله ؛ إذ بترامی فى alle‏ اللاستاذ شافعى > 
وقد عاجله بضرية على أم رأسه » تسقطه مضر جا بدمه . . . 

وك من مرة جعت Lap‏ حجرة و احدة ... « الستاذ شافعی» 
جالس إلى مکتبه » وهو عابس يتنفخ » والصى متجمع فى ركن 
قصى مخالس أستاذه النظر » فكلما تلاقت عيونهما ألنى « الفولى » 
نفسه يصر بأسنانه صرير! لا مخطته السمع ؛ وقد انفرجت شقتاه > 
وتحفر للذود عن نفسه وحياطتها من كل مكروه .۰ . 

تواصلت الا ol‏ « والفولى » غريق ف عناده وکابته وصته 
وبدأ sk,‏ شافعى » مد ريج الآزمة المقيلة hc‏ جنونه » 
وأقبل على ذکاته co pater yoy‏ ولكن عرز" امین ! 

ومرة كان الغرعان على LBL‏ فى حجرة المكتب » وإذا 
« الأستاذ شافعی » Gags‏ واجف Sle SSN‏ من الغضب » مکفبر 
الو جه من الخيظ » وصاح « بالفولى . فائلا : 

تحال هنا يأولد ۰.۱ 

فرماه « الفولى » بنظرة نکراءء و يبد من حراك 1... 

فردد « الاستاذ شافعی » صيحته : 


تعال هنا يأ ولد ! . . . هل خر ست ؟ . . 





ره[ سد 


فاشاح ه الفولى » برأسه ob‏ الاستجابة للامی ‏ تفط إليه 
oun‏ فى hale,‏ التو » مقبلا حی ميض دفعة 
واحدة » فز آر « الاستاذ شافعی » قائلا : 

لاذا لا تطيع آمری ؟ ... 

cise‏ « افو » فى صوت pat‏ کظیم » وقد علت وجبه 
حاب ة كدرة مفرءة : 

هكذ! فعلت 1... 

- ونك لتتوقح فى القول؟ 

— هكذا أنا! ... 

فنفرت آوداج « الاستاذ شافعی » ly‏ يده تتعالى » ثم تببط 
بصفمة ماصفة هتر ماكيان الم , اکن موه 
وکل ماکان منه أنه انقلبت عیناه بقعتی دم فائر . . . وميم وهو 
peas‏ بأستانه صرير! یکاد عطمہا : 

لا تضرب !.. 

تحمس « الا ساذ شافعی » » وصاح مجلجلا بصو ته : 

آضريك وأضرب شياطين أبيك ۱ .. 

. الصى صرير آسنانه » وجمجم‎ alt 

قلت لك لا تضرب 1.. 





س ۰۹ س 


إنك خارج OV‏ معى!.. 

I 

5 فلت لك مك خارج ۹ 

- ان أخرج 1... 

وارتفعت ید « الاستاذ شافعی ce‏ وما كادت deg?‏ يصفعتا 
ی ااتقت دده متحجرة جبارة » سك ما فى قساوة وعنف ... 

وسرعان ماالتحم الخصيان وكانت معركة حامية الوطيس » 
معرکة تحرى على الفطرة» كل خصم بحر ص » على أن ينال من 
خصمه جبد مایستطیع » بكل ما أوتى من قوة وشراسة shes‏ 

ذكانت pall‏ بات تتباوى هنا وهنالك » وكان hls tH‏ 

بتتانران » ذات العين وذات الثمال . .. 

وان أحدضا قيض على خصلة شعر خصمة » فلا بازع بده 
إلا وقد اجتا من أصوها . .. 

لقد توارت GLI]‏ الخصمين » فلم يبق مما إلا صورة 
ast J‏ الباغية الطاغية » لانعرف غير الضراوة LAY,‏ ... 

وجرت Syl‏ ؛ لا یسمع فما إلاهري رالأنفاسء والارتطام 
بالموائط والآثاث » ووتم EM‏ والضریات .. . 

وتدانى الجسدان من الشرفة » وسرعان مااشتبكا فى عراك 





س ۱۰ — 


على سورهاء ثم ألفيا Ladi‏ بغتة بسقطان متخبطینق اطواء ... 

ول تكد صرحتهما تعلو » حتى ذهب بها صوت سقطتهما 
tical‏ من حالق . . . 

فارعی الجسدان عامدين !... 

وتجمع وما السايلة » وبعد حين تهادی الشرطی » والناس 
سو له يفون له ماوقم فى تضارب واختلال ۰۰ . 

فى هذه اللحظة اموجاء» وقعت عین‌الشرطی عل شىء ایض 
يطل من جيب « الستاذ شافمى » ؛ ITS‏ هذا الثىء حاول جد 
الامکان أن يفسح له مشابة فى عم النور » لیملن وجوده 
فى وضوح... ۱ 

فاجتذيه الشرطی بتعرف ماهو ؟ .۰۰ فإذا هو غلا فكبير » 
مکتوب على جبینه بالخط العریض : 

وثيقة التأمين على الحياة ۰.۱ .. 





ذاتت اللشامٌ 


سبال ؛ 
لاريب أنك تعجبين » إذ آوجه إليك هذه الر سالة » بعد أن 
افمم مابيننا من أسباب التواصل الروحى » منذ عشرات السنين.. 
sal‏ عارفنان مو تتف الشاب ولكنى OY)‏ أسائل نفسی : 
عل أى تو کان هذا التعارف ؟ ۰۰۰ 
ds‏ صلة سلفت bey‏ » ما ها من صلة ...است‌آدری فى يوى 
هذاء ماذاکان لونها عل وجه التحقیق ؟ .. 
كنا نعد نفسینا صديقين » أوفى ما نکون تصافياومودة ؛ على 
حين أننا ظللنا لابری آحدنا صاحبه dle‏ المنظور؛ وإن تجل كلانا 
على أخيه فى عالم الا طیاف ء ودنا الأرواح 1... 
وما weal‏ أن هذا التواصل الروحى كان أسمى مكانة وأروع 
مقاما من مألوف الصداقات بين الناس ۰۰۰ 
تو اصل امتدبیتناعاماویمض‌عام ء ثم انطو ي تصفحته بعد ذلك 
مدى هذه الاعوام الطوال... 
إن حين أنش ذلك الماضى السحيق» أسائل نفسى فى حيرة و جب: 





WY‏ سم 


أكان Ley‏ حقا هذا التواصل الروحی ء أم أنه باطل‌من الو 
والوسواس؟... 

ولكن أنى لوم كاذب » ووسواس باطل » أن بتمخض عن 
تلك glad‏ الناصعة الى وجبت She‏ وجبة معبنة ...٩‏ 

آدمأنت حقأء عشت ف هذه الدنيا يا نا أعيش » أ كنت 
خيالا صاغه القدر لى مر حة وملباة ؟ . . . 

اليقين الذى لامخالطه ظن أن تراسلا كان lew‏ » إبان ذلك 
التواصل الرو حیءفقد تناهت إلى رسائل منك » أما رسائل EAS)‏ 
فكانت مقطعات شمرية » آنظمبا وأنشرها فى إحدى الصحف + 
کون چواب رسائلك إل ... 

م يكن من سيب مادی بينى ويينك إلا تلك الرسائل aye‏ 
لعريزع ل أن أتفقدها الآنء فلا أجدمنها واحدةأبقتهال تصاريف 
ایام . واحدة تؤكد قى بأنك كنت شخصا حقيقيا » LY‏ 
ولا عروس أحلام 1... 

شد ما ote‏ عن هذه الرسائل » فل أعثر للا على See gh‏ 
كانت ف الام البعيد ذخر خراتی» أحرص علها حر ص الشحيج 
عل تفس المتاع ا 

كانت قبلی ای اوجه نحوها وجبی bade‏ وأستمل ملا 
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ld]‏ ؛ بل كانت حافزی الذى بدفع ی قدما فى غمرة العيش 
وم دحم الحياة. 
مأنذا اليوم أتنفس أنفاس شيخوخة هادئة رخية. لابروعى 
شىء من cle‏ الشباب » وئورة العواطف. فاذا دهان الساعفحی 
خطرت أنت يبالى»وهيمنت على نفسى؛ وأصبحت WILDL‏ 
كتت أقلب منذ قليل کتابا من کنی القدعة » فاسترعى انتباهی 
وريقة لعبت بها يد البلى مدسومة بينالصحف موق تلك الوريقة 
تین حروفا اصلة» واستطعت بعد لای أن أفرأ بها آیاتا من 
شعری العتيق » تضمنت نفثة من الصذر » وبثة من الجوى ... 
هذه الآبيات هی [حدى رسائل إليك . . . 
قرأت ما فى الوريقة » فل يوت قلى لا حوت se‏ 
إنه شعر من هذا العبث CACM‏ بهأقلام الشعار بر ؛ولطالما 
سودت الأوراق بمثل هذه الا ییات العجاف ... 
lag hal‏ كان من وقع عذهالوريقة الباليةفى نفسى oA‏ 
سوالف آشجان ء ورواقد ذكرياتء فإذا أنا أمام عبد قديم 
ينفض عنه الغبار» وعخلع Vall‏ وتتجلى به تلك الفترة الشاذة من 
أباى » وإذا أنت ‏ یاسدتی- تبدين قبالتى » فأستشرف طيفك 


بعد غيبة حقبة dal i‏ فما عقود من السنين ... 
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إنك لتعودن اللحظة إلى » ول خالك تسمين »وكأ بك 
مسان قائلة لى : 

قد أكون طيفاء وقد أ کون وهماء ولكن مابرح [وجود 
ثابت فى تفسك » وأثر باق فى حباتك » ههات أن يسبل الزمان. 
ade‏ ستر العفاء !... 

حقا إنك لار لا يتطرق إليه الفناء؛ وكيف حى hoy‏ 
الراهنة فى وضعبا ela‏ لست [لاصو غ بمينك » و خلق [رادتك.. 
وما يسوغ لى أن أكون المنكرالجحود ۰1.. 

قد تكو نين اليوم فى ربقةالحباة » وقدتكوتينفى gid‏ 403 
وقد تكونين فکرة من نسب الو م والخيال... ولکن‌هذالايردنه 
عن أن أخط تلك الرسالة. آعر فها عن بعض ما هو کامن ر اسب 
فى ولجة نفسى . 

أعترف الساعة Ob‏ تلك العاطفة السالفة لم تسكن إلا ضر بامن 
الحب القاهر ... وعلى الرغم من فورة عاطفتی dB » dey‏ ل 
أكاشفك بدقائق شأ »فكل ماناجيتك به مقطعات dat‏ جياشة 
dpe‏ شديدة الإغراق فى ا یال ۰.۱ . 

والان»بعدانقضاء ذلك الزمنالمديد Ls Stoke‏ إلىأن أَفضی 
اليك بذات نفسى y‏ أصارحك fle‏ جر يه Aa‏ يومذاك من‌آمری. 
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لقد حان أن أطلعك على Wb‏ حبانی ؛ فذلك هو أنس 
الأوقات للبكاشفة والإفصاح ... 

val 1 0‏ إليك ده الجقائق » Ob}‏ تواصلنا يذلك البرید 
oT enol‏ 

لبشت أكتمباتلكالاعوام وم آفکرفالافضاء ال لیوم؟. 

أماكان خليقا بى أن أباديك بكل شىء فى فترة التواصل » 
الاب جديل ؟ ۰۰۰ 

ثمة قوة خفية كانت تسيطر على » وتصر ف أمرى » ولاندعی 
أقطم من bese‏ رأيا... ۱ 

ماذا کانعدث » لو كنت أفضيت إليك بکل‌شیء عندى ؟ ۰.. 

ماذا کان عدت » لو كنت رأيتك »ول لقياك ؟ ... 

أكانت الامور ری فى el‏ الى جرت فا » وتسل إلى 
ما أسليت إليه من pleas‏ ؟ 

لقدكانت معرقى Sb)‏ على ذلك الوجه» مفصلا فى حياق 
بين عبدين : 

ماض لغيض 1... . 

ومستقبل بيج 1... 

رسالی إليكالساعة عرفان يحميلك » وإقرار بماكان لتعارفنا 
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من فضل ف نقلى من ضيقة وظلةو !مار > إلى ميسرة ونضارة ور واء | 
حما إن الانسان أعوية الدهر . 
al‏ ایخترن بين جنه قوی يبه تزخر ما نفسه » وان 
د :نيرق الس منهذه القوى لتظل محجوبة مستورةء قد لايدرى 
ole‏ من أمرها أى شىء ... 
وامجباه لامرىء يتلمس خارج نفسه السبيل إلى تحقيق ر غابه 
فى السعادة وامنامة ۱ .. 
آلا [نه لو ا ا ET So‏ ارنفسه سيرها؛ لیکشف 
قبا عن تلك الكنوز ء She‏ منها و طابه ما وسعه أن تلا ۱. 
تلك الکنوز من انشاط والفورة Sed,‏ غادة والاسعاد !.. 
تلك الکنوز من الأمال والطاغ الى تنوهج جذوتها ؛ فتشيع ف 
أقطار النفس الحرارة والمكة والانبعاث 1 .. 
ولکن المعض-لة المستعصيه هی: كيف يي تدى المرء إلى 
مفناح تلك الكنوز ؟ وکف yas‏ ف مكانبا من قرارة نفسه ؟ 
فى أساطير الا ولين حديث عن مرآة سحرية إذا وفق إلها 
امرۇ تسن له آن يستبين عل‌صفحتبا خبايا ماتشره له نفسه من 
أوطارور غاب » فلا يلبث أن يلاك الطريق إلها على هدىونور ... 
ay‏ تام لى أن أ جد هذهالمرآة السحرية انى داتی على ذلك 
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المفتاح النشود ء وهدتی ااسبيل إلى مکان SH‏ الكين . . 

كنت أنت مرآق السحرية 1 .. 

بك تل ل ومر شی » Hens‏ عن بصيرق » 

زاح لى القناع عن سر الحياة 1. . 

ete‏ ف حالة من‌الاقفار LU‏ تاف حوالى أجنحة 
ایس . فاه إذا أنت تخرجینی من حال إلى حال > وتهديتى فى لا 
صراطا سو با »کی منه فى روضة غتّاء ! 

بومئذ كنت قريب عبد بفقد ألى » عائلى الذى لا عوض لی 
منه » بل کل ماکان لى من ذوى القربی ...ول أ کن قد استكيلت 
دراستی بعد. . . وما کانت سنی تز يد غل الثامنة عشرة ... فو جد تی 
بين عشية و ضحاها وحیدا منقطعاء لا عون لى على الحياة إلا hye‏ 
من معاش oT‏ وهو مبلغ ضثیل لا يسد فاقة » ولا يكاد يغنى من 
جوع . فاصطررت أتخلف عن الدرس ۰ وأن آقنم بفرفة فى 
سطح منزل فى زقاق . . 

وتطلعت نفسی إلى عمل أتقوت به » ولکن ماکان آشق على 
أن aul‏ فى هذا السبیل مأربا » نی شنت تاشتة دلال واتکال» 
فلبا صرت فردا فى معترك LLY‏ حيست الخجل والتهيب» وقر 
فى ذهنى Yul‏ أجيد عملا ولا أصير على جرد» وقد زاولت شكولا 
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من أل dle‏ فكان نصيى الإخفاق الو شيك واعتقدت ی لست 
زلا 27 علاها الصدأ قبل sel gl‏ كمنها حت تعطلت... وساو ر تی 
فكرة الانتحار» ولكنمن أبن لواهن النفس » Ty‏ العزم » أن 
عارس هذا العمل الهور الجسور1... 
وقبعت‌ق‌غرفی » مستخذیامتخاذلاء لاآرم‌مکانی وأصبحت 
كأنما آنا حيوان تفور لا بآنس بثیء» حتى ليضيق بالنور ! 
وبلغ aha‏ آشدمبلغ واضطر بین ال سو أمضطرب: 
شعر أشعت أغير » GLE LS;‏ رث ‏ ومطعم تافه عث » ولوم 
قلق » ويقظة حاملة ۰۰۱ . 
وكان لى فى عبد الدراسة ميل إلى الادب » وولع بالشعر ء 
فل أجد متتفتسا فى وحدق الجافية الجوفاء إلا أن ar JET‏ 
ما عندی من دوأوین الشعراء» ووجدتی مغرى بالشعر الصوق, 
والغزل العتری » فأقبلت عليه أتخذه لى متاعا وساوى”. وکنت 
SLI‏ بعد أن آرتوی من المطالعة ؛كأنما قد عنشت فى أجنحة إلى 
آفاق cd ge‏ وهامت فى ق أودية الاحلام 1.. 
وترادفت عل أيام تطالعنى هذه الحياة العجيبة الى لذت cS‏ 
قربت ق عنانها طلقا جو حا. . . 
bys‏ » وأنا فى نحرة هذه المطالعات لاشعار المنصو"قة 
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والعذر بين » وقع لی حادث طاریء ء لاأدرى أکان ae gy‏ 
أحلام ایتظة أم فى رژی النام ؟ . 

لد تراءى لى وجه نسوى فان و لا صفه بالفتنة عا الي حين 
Gi‏ تبن من سمانه شنا . 

لمم لى هق ا نحا خلف ھاراس بالشفیق COIL s‏ فکتت 
اسر فتنته »كا بحس المرء حرارة الشمس خلف الغمام . 

لبث هذا الحيا US‏ فترة قصيرة » شعرت أثناءها بقوة حر بة 
a) de‏ » وتصللنى بهء وماعتم انحا أن توارى عنى . 

ولو جاز لى أن أعتقد آن‌ذاك كان رؤياء لكانت هذه الرؤيا 
ضربا فريد! لاعبد لی عثله من قبل ؛ فإنها أودعت قلى أثر املا 
le‏ بل أقطار نفسى جميعاء وشغل وقتى كله ! 

وانصرم بومان قضيتهماما أقضى سوالف أياى Glace:‏ 
وکری؛ أطالع تارة و أتأمل cg lat‏ لابتقطع تفسكير ى id‏ 
عر ذلك الطیف العجيب » و لك الرژ ياالخامضة » أحاول عبثا 
أن أكتنه السر فى حيرة واضطر اب . 

وق ial‏ يوى الثالث ۰ تبلج Gad‏ ذلك اليا الصبیح » 

لى حاله الى 0 أول مرة » بيد أنه الساعة اسطع 

توراوماء. .و آحسست كأنه پناحیی .. 
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| تختاج له شفة » ول شد عن فه صوت . ولسكن متاجاته 
كانت جلة وضاحة تترسل إلى GUET‏ نفسى ... 

اقد تأدت إلى" تلك النجوی معانی صافية » وإن لم تتخذ LA‏ 
آرضاعا مر كلءات وحروف... 

ماشأن ا روف والکلیات ease‏ النفوس ونجواها ؟... 

إن تلكالرموز من ألفاظوءصطاحات میدانها العقل وحده » 
Lb‏ النفس فإنها فى غنية عن ذلك » ما ها من قدرة عل تفهم 
العواطف ¢ والتقاط المشاعر وا کتناه السرائر . . . 

نکن الحروف والکیات إلا وسائل وقوالبلإبلاغ العای 
والصور » فليت شعری ماحاجة المرء إلى هذه الوسائل والذرائع > 
إدا وتيت النفس قوة الإبلاغ والتراسل فى صمت وسکون ؟ ... 

وأهما أصدق فى الإبلاغ والتعبير ؟۰۰. أن يتم ااتواعسل 
بأساليب من الترجمة يتعاورها الاخلال والتقصوالقصورء أوأن 
يكون التواصل مباشرا تتجلى به نفس على تفس » وعتزج به روح. 
لوح ؟... 

آل س كلما استنارت اليصائر » وصفا جوهر التفوس» 
وترفعت الارواح عنمظاهر الحياة المألوفة »كان التواصل أروع 
وأسمى » والتفاهم daly Gol‏ ؟ ۱ 
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لم أكد أخاص من نشوق ذه الزورة الثانية» حى شعرت 
SI tb‏ فى وجدانى ؛ واألفیتی کا تى أل شعی ؛ وأتجه وجبة 
معينة » وأتخذ لى غاية م‌سومة » واذا فى أخط على القرطاس 
با کورة شعری... ` ۱ 

كانت هذه GLY‏ تة لذلك ااطف » جعلت عنوانها : 

di.‏ ذات اللثام اع 

وها إن أتممث نظفباء جرحت آتغنی ما » مستعیدا متطرياء 
Sc‏ زهو و اب ... 

وعز" عل" أن ip fal‏ الإيجاب لنفسی, ورأيت أن من 
حق ااناس أن يشركوق فيه . 

إن الكثر إذا ضن به صاجبه على أعين الناس» أضىلاشأن 
له ولا حطر ... قمة الکنز فى معر فةالناس colt]‏ وانتفاعبم به ... 

ولکن أى ناس أولتك gall‏ یعنیی أن يشركون المتعة 
بهذا اشعر الذی أودعته قبسة من الروح ؟... 

ليس يعنينى أن يطلع أحد على هذه الآبيات » قدر ما يعني 

هی !ا oo.‏ 

من تكون؟... 
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ملیف Gags‏ فى هدأة من اللیل ... 

ایکون ذا الطيف وجود فى عال الأحياء ؟ ... 

وشئدت SKIS‏ مشرد وعرای ار تیاب فى شأنى ؛ 

ایح آنا ساف pale‏ اجن زرا ت 
6 نا آصابی مس ..٩‏ . 

عل JJ‏ خلصت من هذا الاضطراب كله رأى حاسم » لا 
منتّدّح عنه » هو أن أنشر القصيدة فى [حدى الصحف السيارة ؛ 
لتطلع عليها , ذات اللثام ۰۰۰ 

وهرعت فن فورى MIST‏ فقصدت أستاذى ds all‏ 
ot]‏ عبد الدراسة > وكان قد انقطع عن التعلم » Jal‏ عل 
Shoal‏ » فانشا له جلة » فرجوته أن ينشر لى تلك الاییای» 
وطفقت آشده de Slob]‏ واندفاع . فتناول الورقة مى » 
وسکن من روعى » ووعدن بنشر الاببات فى #لته ١‏ النجم , . 

وصدقی الاستاذ وعده ؛ فقد | کتحلت عینی بم رأى by‏ 
ف انج بعد قليل » فعجلت بنسخة من الجلة إلى البيت » وانفردت 
يها فى BF‏ وانطلقت أفر أ القصيدة جبير الصوت »كأنى ألقها 
.بين يدى ١‏ ذات اللثام » . . 1 

وو جدنی مالك على مقعدی اقب الفشکر : eal‏ عا عل 
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dt‏ قرأ الإ بيات ؟ ماذا يكون وقعبا من نفسبا ؟... 

و انتظمتی سنة من نوم » وسرعان ما طاامنى LAL‏ الصبييم 
خاف امه » وهو على حالدمن التخق Ve‏ آنبین من قسماته شيئاء 
ولکنه كان بامر السنا..-وشعرت أن ابتسامة ترف عل شفتيه» 
وكأنه يعرب لى عن غبطة ورضا | ... 

قضيت يومين وأنا فى شبه حی: وی صبيحة اليوم ااثالث 
وقع بصری — أول ماوقع ‏ على رسالة » قذفت لى من عقب 
GU‏ . . آل هذه الرسالة حةأ؟ ...وگن ولیس لى بأحد 
صلة ؟ ... من فى ab Lill‏ لوجودی؟... ومن ف الدنيا 
يعرف لی مكان وجود ؟ ... 

» تخص واحد »كان مستور »هو الذى یتصل فى‎ Le 
۰۰۰ وبع بآمری‎ 

ورحت أقلبالرسالةبين بدی» ثم انثنيت أفضغلافبامرعش 
الينان!... 

ما کذیی ظی 1... 

وقرأت : 

دسندی 
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حلجة من خلجات النفس 6 تضطرم و تتوهج » وماهذه القصيدة 
(لالحن شائق يسمو بالشاعر فى علوی الآفاق ... وإنى لاقرؤها ' 
وأقرؤهاء فكلا فى التكرار تجات لى معان مشر قة» مختلف 
آلو انها: ا تتضوأ الجوهرة تحت الشعاع مختلفة ال لوان . تلك 
كامات أخطبا إليكء ما أغناك عنها» ولکتیم آستطع ات 
Lal bb‏ إليك على استحیای مشفوعة بتحاياالإيجاب والاعزاز 
ذات اللثام ٠‏ 
رفعت؛ عينى عن الرسالة » حدقا فى عرض الغرفة ... 
لفد وقعت المعجزة ۱... 
لست ald‏ عقما لانتمخض عن معجزات . 5 
لا مستحیل فى الوجود. .. 
ما قد نظنهعصيًا أو متنعا أو محالا » عکن أن بوجد مسورا 
إذا لاءمته ملابساته » وواناه (بانه ۱... 
طال تردادی النظر فى الرسالةء أقروٌ هامبدئا ومعيدا » وأجبر 
بقراءتها مرة؛ وأخافت ہا أخرى . . . 
وتسربت فى شعاب نقسی غبطة وراحه ؛ کا ىكنت فى سفينة 
Vala‏ غوارب الموج» وتتلعب بها نكباء الرياح » ثم سای سعد 
الحظ إلى شاطىء سلامة و آمان ... 
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قلت لنفسى : 

و اناك الوم يانفس من ر عاك؛ ومن قا ك شعو ركرهراك» 
فطبى ثم طبى » وثملى مبجة الحيأة 1 .. . 

وخرجت من فوری إلى (حدی الراض ؛ وقضيت ون 
أتطلع حول فى مراح» ووجدتى أنظم Ll‏ أخرى» ple‏ 
جواب الرسالة»وأو دعنهاماطفة جياشة وشكر bel‏ <سن الصنيع 1 ... 

ومضيت بالقصيهة إلى أستاذى » had‏ بقبول حسن , ٠‏ 
واستبقانی عنده غير قليل من الوقت » بسألی ماشأنى؛ ويتعرف 
خبرى . ثم ألقيته يعرض على فى لهجة أب حدب أن أعمل فى 
مجلته » لقاء مكافأة معيئة . فا كان أسرع استجاتى ۱... 

واضطلعت من فوری با آسند إلى من عمل ؛ وقد أفعمت 
نفسى حيوية وحمية ... واستمر عمل فى انجلة » يزداد نشاطى بوما 
بعد يوم » ويقوى حرصى على أن أبلغ رضا أستاذى الذى cal‏ 
لذلك العمل الكريم 1... 

ولا حظت أنى أنام نوما لايمكر صفوه معكر ء وأخذ تأءى 
مخاصة Slt‏ » وأحسست Gh‏ أقبل على الطعام فى شهية » وأتأئق 
bet‏ فى ملبسى وزيتتى ؛ وکیا سرت فى الطريق تمثل لى وجه 


ی دن وراء حجاب | re‏ 





۱۷ - 


توادی بنفسى الاشراف على نشر القصيدة الثانية » compte‏ 
بظبورها فى BA‏ ابتباجى بأختها من قبل » وقضيت فترة من وقى 
مبتاجا أفكر فى ثىء ذى بال ... 

ومضی يومان بزداد نی الاضطراب » أرقب شيئا عدث » 
واخثی أن يطول ترقى ... 

استيد فى القاق . فسبرت ليل الثالئة نافر الجفن Sec‏ 
الاعصاب . وتبیبت الالهزام » وأحسست أن قصور الامانی 
تترنم تحت العواطف الثقال ... 

وظللت ساهدا حی‌ساعة السحّر ء ثم اتکفأت عل مر قدى » 
تملك نوم لم آصح منه إلا قبيل الظبر . فا إن استيقظت حى 
gars‏ آدل‌بنظرانی إلى عقب الباب ؛ فلمحت الوسالة » وسرعان 
ماقفزت إلما قفزة الصديان » حراقه الظمأء فى هجير فلاة» فإذا 
ینبوع شجس منه ماء مير ۱ ۰ 

كانت الرسالة نحية رقيقة من صاحبی « ذات اللثام » ... ية 
عاطفية ختمتها بقولما : 

د ما أيه La‏ ذلك الذى جع بیننا ء Lng‏ لنا فرصة اللقيا 
فى طريق الحياة على هذا النحو ... وها نح نأولا. نلتقى دون أن 
ری أحدنا صاحبه ء ولكن ol‏ جدوی لرأى call‏ ؟ الا تعس 
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sls sf‏ وتتناجی على و ضع اة و ol‏ من وقوع بصر عل 
بصر » ومن حديث فم إلى فم ؟... ثق أنى لك صديقة وفية » 
بلا زيجابى بك أقطار تفسى جميعا ... » 

طويت الرسالة » tly‏ أهمهم : 

أصديقة هى فقط ؟ ... [نها sled‏ على مراتب ااصداقة 
والالفة » وما فى معجانتا من كيات دنيوية تقاس بها 


الا عتارات ... 

ليس ممة من UF‏ تکشف معنى تلك الصلة الرفيعة الى تربط 
cou‏ وبنا weet‏ 

EE 


إنى لاعرض لك اليوم فى کتانی هذا تلك المشاهد السحيقة. 
من Tek‏ القصی . . . فأذنى لى أن أسألك الساعة : 

ماذاكان موتفك أنت من تلك الأحدات ؟... 

آذکرین للك ball‏ يعات ء التى كنت أشاركك فپا BLA‏ 
والنجوی ؟... 

أتذكرين زوراتك lc dh shed‏ طيفك بىء أو عل 
وجه أصح :. تخايل وجبك خلف اللثام » يبعث إلى من ومض 
عينك سنا يضىء لى Ub‏ المحياة » ويوقظ أوصالى Le‏ يستيد 
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امن سبات ومول ؟ . 

لقد ساير تنی شوظا لس بالقصير ؛ فبل كنت LN be‏ ماکان 
پنتابنی من تأ وتطور وانسياق ؟ ... وهل ظالت على مرقبة من 
خطاى فى هذه السيل ؟ ۰ 

Jim 96 ود بينك من علاقة‎ sh اکان‎ I, 
» انقطعماكانبينى وبينكمن تراسل‎ abe FT الافتراق الذىكانمن‎ 
. .هل توضح لك من أسباب هذا وذلك شىء ؟‎ 

آما أنا فا أجباتى بتلك السباب » وما SAM‏ عن إدراك 
"كينا peel‏ 

لقد ترای عنى ذلك العبد» فل أعد أذكر دقائق تلك المغامرة 
الحافلة التی كنت أنت دعامبا المتين ۰۰۱ 

آنسی ولا آنسی معام بارزة الآثر فى تلك المغامرة ... ومن أين 
الى نسيان GT‏ أحببتك يا سيدق ؟ . . 

لوام أن سوق إليك هذا ore‏ لیو م » فى غير مساترة 
ولا جحود. 

اا ا > تشكب ف أنحاء الضاوع» فکنت 
مشوقا ماية الشوق إلى أن AL‏ أقمد أن آری وجبك PU‏ 
خلف لثامه .. 





ست ٩۳۲‏ س 


ولکن أى حب هذا ؟... 

أخيال أتعشقه ؟... 

١ fad yl أحل‎ 

ke Jat بالا إلى ثی.من هذا كله » فأنا فى‎ TOT 
اغتباطا وازدهاء أنى‎ Bayle obs. بنتظمنی‌من غبطة وانشراح‎ 
... آحس مبادلنك إياى هذا الشعور » ونم تصارحینی به جهرة1‎ 

i]‏ ان العجب العجاب ياسيدق » أنما كلينا بقینا لایظفر أحدنا 
بأكثر من ذلك التواصل الروحى » ولايسعى فى دنا الحقائق إلى 
تعارف و تلاق 1... 

قنع كلانا بذلك البريد الذی لم يكن يتعدى الناجاة؛ ويذلك 
اللفاء الذى لم يكن إلا تجل طيف  ..1‏ 

ولا أك عنك ماس يخاطرى ذات يوم » لد رحت 
أسائل نفسى : 

ملا أطلب لقاءك ؟... 

لم أحرم نفسى رؤية س أحب » سافرة قد انحسر عن عياها 
اللثام ؟ . 

ل لا آراك کا أنتء فأتعرف شارتك» وأتبين قسماتك ؟.. 
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Jit ty‏ حقيقة مائلة Gat‏ با لیات , لاخبالا We‏ وراء 
ee‏ = 
وما کادت هده الخواطر تعنلج 3 we‏ ؛ حي احسسی 
أنتفاضة خشية وب »ء لا أعرف لها مأ ! 

5 خوق ؟... 

وفیم خشيى ؟.. 

وشت عزی a‏ ألا آذن لهذه الخواطر فى أن تساورق 
كرة آخری .- 

جسن هذا 7 فيق » اا » ولاتجنب ذلك اليبو J‏ 
الذیلاآدری ماذا 03.4 لى من طواریء aad‏ وار يشب wok‏ 

| میدق . 

إنى باسط لك aT!‏ من shed‏ حياق» أطرلفا شىء وسوا 
عل" أكنت بها عليمة » أم كنت لاعل لك بها من قبل ؟ . 

هى قوة تستفزق أن أكشف لك عن طوايا تلك المقبة: 
الحجيبة من ما ضی . . 

منذ زاولت bye‏ فى de‏ «النجم» ودن على ”الرزقوالكسب» 
شرفت حا اه عن ال کت أحياهاء واستطعت أن آل" من 
cat‏ ور تب عبثى . فأأصبحت ف زق وق ما کلی ومشرنی » 
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عل نحو جدیل ۰.۰ 

وجدر من حب حسناء رفیمةالشن , أن يكون ذا روق 
IS‏ 

ووجدتی أحفل باازهرآنتقیه sol yc‏ له الأصص ... وكنت 
كلا وقفت أجتلى الزهر تتفتح أكامه ‏ أرانى بك موصو لالفكر ۰1 

ودام تواصلنا على ذلك الوضع المروف : قصائد أنشرها فى 
الجاة » وردود منك تصل لیف البريد؛ وهاتيك الزوراتاللطاف 
oily‏ 5 طيفك بين آن وأن:! ine‏ 

وترادفت ال يام » وأناف بحب وحةهذهالسعادة » وازداد العمل 
نشاطى . ورأی أستاذى أن يكل إلى فى انجلة جساما منالمبمات > 
فاضطلیت ما عبل خير وچه cool‏ 

وزيدأجرى » وانتقلت [ل‌سکن آخررق وا کل معد ات... 
وکانی فيه شرفه تلبت أن حليت يالرياحين » حتى غت روضة 
صغيرة »لضو "عت رياماء فكنت أتخذ le‏ عندها 0 أنفدشعرى 
Le‏ قتنتك: و نض تك التى تمثلبا نضرة هذه الا زاهین ] 

وعل مر الا بام. تکار (be‏ فى الجنة. وتشبك + ووجدنی 
Ll‏ مسولا عن شئون الادارة deh pte‏ تدبير الطبعة التى 
اشتراها أستاذى , لیطبع قبا لته gi‏ وليجعل هنبا موردا لتكسب 
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جدید » فاستغرق العمل ف المطبعة أ كثر وقتى » إذ انالت علينا 
ol‏ والكتب والأوراق التجارية » > صارطبع de‏ أستاذى 
جزءا قليلاء بالقیاس إلى غيرها من المطبوعات ! ... 

واستشعرت* لذة فى متابعةالعمل وإحكاءه » ولت قصارى 
at!‏ ف خدمة أستاذى » حتی غدوت ساعده الاعن ¢ ومضیت 
فا بين بدی » آستمریء النجاح والکسب 6 خددت من وسائل 
عیثی » وبدلت من نظام حيانى ... 

وتعاقبت الآيام شهوراً » وأنا فى ة العمل ... 

فبل ظل تواصلنا على ماکان عليه ؟ ... 
حقيق بى أن أعترف لك ob‏ ذلك التواصل قد اعتراه 
تطور ...لم يتبدل جو هرالعاطفة التى أكتها لك » ولكنها [تخذته 
مظبرا جديدا قوامه الحدوء والاعتدال 1... 

كنا نتراسل » ولكن فى بترات ليست بذات قرب »5 كانه 
الا من قيل!... 

وأصارحك ,أ ق أجلت ناجاتك بقصيدىمرة بعدمرة » مدفوط 
إلى ذلك ز حة العمل ومو اصلة امجبود ! ... 

ثمة حول لاریب فيه » اعتری مابيننا من dhe‏ وعاطفة 1... 
. یعدقصیدی يتنفس تلك الا تفاس ال مضرهة. ول تعدر سائلك علق 
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فى تلك المطارم القصوى من آفاق الخيال 1. . 

eit’‏ عاطفتنا تتجه رزية الخطا إلى العقل والمنطق : ومن 
عب أن تعر ى كلانا هذا الجرى دون أن ينكر على صاحبه شيا 
ue‏ امه Lie’:‏ هو حو J‏ طبیعی ٠‏ لا Loo) ats vat‏ 
eet‏ | 
وحدث أذ ساوم بعض الناس أستاذى فى ale‏ ¢ فابتاعہا 
منه » وأصبحت صوتا لحرب سیاسی » فاضطرق ذلك أن del‏ 
Ye‏ . . . وتباعدت الفترات بين تراسلنا معا » وتسارعت بنا 
لطا نحو العقل والمطق والاتزان .. 

cell,‏ فى المطبعة مض بكل شی..۰. وأجرّل أستاذى لى 
الاجر » ووت فى أعظم الوثوق ء وقويت تبعانی فى العمل ؛ 
ققدرتها خير تقدير » وتلوب نشاطى » وازداد دخل » وار تفعت 
ی الخال درجات فوق درجات .. 
Gawd bes, |‏ شرقة مسكنى بتاك الأصصالمزهرة» 
ولكنى Gly‏ أ ىكثيراما lel‏ مواعيد الاعمال فى المطبعة » 

عن Lan‏ هذه الروضة الصغيرة و تعمدها » وكثير! ما بت عن 
الاستمتاع بتلك الجلسات التى كنت أقضييا فى صعبة لا زآهیر . . 
فسرعان ما أخذت تضمحل ويدب إلها الذبول والتصويج 1..- 





E‏ سد 

وم أكن قد بارحت ٠‏ القاهرة » خلال تلك المدة الى سلخته 
با امین این ... 

عبت ريج ااصیف.وشد أستاذى رحاله إلى « رأس البر » مم 
atl‏ : إذ استأجر عشا gos‏ فيه شبر أ وبعض شبر .. . 

ومكثت أنا فى د القاهرة» ستأثر فى العمل 1 .. 

ویو ما تلقبت yoo‏ من أستاذى أن baal‏ رأس co)‏ 
أقضى هنالك معه ضعة أيام الترويج والاستجام ... فابتبجت بهذم 
الدعوة » وسارعت إلى تلبيتها » وما هی إلا أن حزمت الحقيبة » 
وحثئت انطو » وحللت مثابة SAD‏ فى ذلك المصيف 1 . . 

وبدأت أستمرى حياة طيبة . فى de‏ تلك الاسرة الکر عة 
الى تتألف من أستاذى وزوجه وابتهما » فى زهرة العمر 

ومر أسبوعان ء وأناهاتىء بتلك الصحبة » قلما نفترق » 3 
حول مائدة الطعام » وخرج رفقة ta sil‏ على iis‏ »> ولسمر 
جميعا هزيعا من الليل .. 

وكنت ان ded‏ هذه الاسرة لى روحا من العطفه 
والحنو ؛ كأن ابن بار yah‏ الآبوين الشفيقين » وأخ عطرفه 
لتلك الاخت aad‏ الشمائل ۱ ۰. 

وظللت أعد تفسى ذلك الاخ العطوف لما > أرعاها رعاية 
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الإخاء المحضءولكنعاطفة الا خوقل تلبث أن نمت وترعرعت.‎ 
... 1 حتى تبدلت خلقا آخر‎ 

كان أول لقاء بیننا يوم هبطت العش لقاء تمجيد و[ کبار » ثم 
استحال اللقاء ken‏ تعاطفا وألفة »ثم slat‏ ذلك التعاطف و تلك 
الآلنة إل شعور أرق وآرهف ... 

وطالما أطلق SU‏ بوانالسبیل » تنحميجلسات UE‏ صافية ... 
أفكان ذلك منهما وليد عمد وقصد ؟ . . . أم الملابسات هى التی 
ol‏ لا تلك الخاوان ؟... 

وعل أية حال» فقد خاوت ld)‏ و خلت إل . و تعرفت 
فا ساحة نفس » tiles‏ طبع » ونقاء روح » إلى خفر وحياء 
أصيلين ... 

وكان انظراتها إلى تعبير صامت عميق الآثرء فكثير! ما 
ار ی انا dane‏ ن انسه إل cost‏ 

رمن السجعب اذى خو کے آنفرد فى مضجعى » وير تق فى 
عش الوسن cl.‏ طيفنك_ياسيدق_يتراءى لىوأنت عل حالك Lele‏ 
جيك اللثام » ولكن هذا اللثام كانت ترق غلائله فيشف عا 
عته من ملاح وقسمات..٠.‏ 

وما أعب ما كنت أرى ۰.۰۱ 
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کت شبد a‏ وجك ای من تلك الصد قة الجديدة we‏ 
اذى . لون عيقما العسلى Gl ef‏ ابتسامها اللو + نضارة بشرتها 
( ء تلك اعداترالی كانت تنساب على منکبمافاحةم و" اجفا... 

٠ 1 br تما لا أملك لمن‎ aah 

ونت أنت داشا تترامن لى فى صورة صدیقی الجديدة . .. 
وقد ری ذلك ى فى حيرة مضدة. .. 

أكك هذا ااصنیم قسخرین منى ؟ 

آم کت تلومیتی» على ما كان مى نحو هذه الصدیقة» من 
عطف وتودد ؟ ... 

وإنى على الرغم من هذه EM‏ الجديدة التىكنت ألظبا فى 
طيفك ءلم أكن أعتقد فى دخيلة نفسى إلا أنك أنت أنت » روح 
واحدةء ون تغيرت الملا » وتبدلت القسمات 1ء 5" 

ولكن أية ملاع أعنى ؟... 

لم أ كن فيا سلف من أيامى أجتلى لك ملا أوقسمات تعين 
عل المییزوالایضاح» فقد كنت دائما فى خفية وراء حجاب 
الضباب . . . أفكنت آثئذ على صورة واحدةلا تتخير ولاتتبدل» 
أم كانت صورك تنغير وتقبدل خلف لثامك ء حتی‌انکشفت Bd‏ 
تلك الصورة الآخيرة التى أشهت فها صديقة المیف ؟ wee‏ 
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سدق : 

إن الخيرة تغتالنى :فلم آثر ت آلا تسش فر: ى لى عن عاك فى 
ونم اهار » وتکشق لى عن حقيقة شخصك » ؛ وسدلیی ق 
شأنك ؟  ...‏ ألقيت ب فى متاهای الظن » بلس على 
فيا له باس ات st‏ میما نكن من امر ققد آخست فى 
تلك الفترة أن cable‏ تتجدد لك ع وتتشذ فا هدفا ومرس . . 

إن حى ليزدهر »وکا ن Me pall‏ حستهافترة تعقل ارات 
لم تكن إلا فترة استجیام وتأهب لاوثبة القصوى . 

فقلت إلى « القاهرة » وبين الضاوع نار وارية » واستأنفتق 
(لطبعة عمل أنيض به فى حماسة ونشاط » أحرص ما أكون على 
مرضاة أستاذى » وولى aad‏ !... 

وی واثق أن تراسلنا قد انقطم هذه الفترة » ولکننی كنت 
دائب Kall‏ فك وكثير! ماكنت تزور بنى طيفا كشأنك » 
ولكنه طيف تتجلى فيه ملاح صديقتى فى عش المضيف ! .. 

ty} على روضة الششرفة أرعى أزاهيرهاء وأجلس”‎ dal, 
١ ... 1 أناجى حى الذى تتضرم ناره بين جنى‎ 

ولكن أى حب هذا عل Bilary‏ والتحقيق ؟ .. 

أحى ياك أنت ياذات اللثام ؟ آم حى لصديقى الجديدة ؟ 
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حسى آنی كنت أناجى من خفق لحا قلی » وأنشد من تحن" إلى‎ 
| ا‎ all 
كنت" فا سلف قنوعا بذاك التواصل الروحی » لا ”معی‎ 
... نغیا: ویر عينى ضوءا » ولكنى لا أتيين له شخصا‎ 
أما اليومثما أنا بقانم ولامکف يذلك العبق » تهب عل آفسامه‎ 
۰.۰ من پعید‎ 
..:.! ما آشوقتی الساعة إلى لذة الاقتطاف » ومتعة الاعتصار‎ 
جسدا حتويه ذراعای » أستنشی‎ Lables فى‎ che” WILL 
PV لاعطرالزهرةء وأسمع منه صوت الإفسان:‎ cil jl be منه‎ 
...1 الأحلام‎ 
» باطالا نشبيت أن تسطى إلى كفك فى تلك الزورات الآخيرة‎ 
> كفك الرخصةالبضة: أب هابينراحتى تبث ف“ ال ر ارقو الانتعاش‎ 
واغتم متها قبلة حافلة أروى بها ظمأ الشفاءء کنلك القبلة التی‎ 
.. . اغتنمتها منك ليلة الوداع لعش المصيف‎ 
أذاكرة أنت ؟...‎ 
كنا على الشاطیء نتازہ  والیل‌ساج » والنسے خفاق » وی‎ 
حدمت وشجون ... وأيقنا أخيرا أن التحدث لشو ء فقطعناه‎ 
AST بالصمت » وأغنتنا لغة العيون نقناجی ما قترة » وإذا أنا‎ 
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ببدك ألا طفهاء وأودعبا قبلة عميقة حری 1... 

aad‏ عاد أستاذى من مصيفه sl ya‏ اأبر»؛ وشعرت به يغدق 
عطفه عل »عطف الاب عل ابنه الاعروو رأ بته يكاشفنى بالدقائقمن 
أحراله وأسراره. وكثير! مادعانی إلى تناول الغداءأو العشاءقبيته 
بين أسرته » فلبيت الدعوة تو "اقا سباقاء مثلوج الفؤاد . 

وکر يقينى أننا لم نستأنفتراسلنا »وما حاجتنا إلىالرسائل» 
وقد ثلاقينا بعد طول تجوال؟... 

لامرية أن حييين تلاقياء ولكن ألقيت فتاة . أخرى غيرك 
مى « فتاة الصیف » ؟ أم لقيتك أنت « ذات اللثام »؟... 

لقد ربط الزواج بینی وبنت أستاذى د فتاة الصیف » » 
وعشت معبا الاءوام الطوال » حتى قضت منذ عهد قريب oss‏ 

CEL,‏ ما کان منى أن کنب کلا هممت أن أستوضح‌منهاشیتا 
يكشف لى ذلك اسر الغامض » سر العلاقه بين ه BLS‏ المصيف» 
ود ذات اللثام» »و جدت‌کیای قداستحالت بات ها د تة تستجیب 
لما صاحبتی بالابتسام .. . فل كنا نتکا شف بتلك البسمات الخفيفة 
الغامضة » ونستجل دقائق القلوب ؟ ... 

سداق 


إليك قصتى 6 روا لك جلية Bolo‏ ء روما لك ald» L‏ 





— و16 سم 

oli‏ .الى أفتس منك نورا يكشف لى ظلاء السيرة والظن 
والامام .۰ . 

ولا [خالك oe‏ إلا شولك : 

« دع عنك کل شىء » و حسيك ما بلفته فى حياتك من‌مآرب » 
ققد حرجت من حال إلى Sle‏ وبدلت باليؤس نعمى » وبالشقاء 
هناءة » وبالخول GY‏ ومضاء » فاذا أنت مريد فوق ما بلغت ؟.. 
فلا عليك أن يكون ما سلفمن أحداث متام رتكوهما أوحقيقة» 
فلس الوم أهون أثرا من الحقائق » فى تو جيه sll‏ » وتقرير 
pall‏ » وإصابة الاهداف ... 

إن لم يكن لك با سیدتی من جواب غير هذا الجواب » فانه 
عندى فصل الطاب .. . وعليك سلام 1..- 





الشطانبلهوا ... 


زعمو! أن شيخ الشياطين لا حضرته الوفاة » استدعى ولى 
عبده « یارعبول bce‏ قدم عليه ألفاه على فراشه المصنوع من 
| سك » Uh‏ على قدميه » وأطرق حرينا » وأحس شيخ الشیاطین 
حضور خليفته » فرفع رأسه فى جبد وقال : 
. أصغ إلى يابى 1... لقد تأسّرت آلاف السنينعل Se‏ » 
فل آل جبدا فى العمل . وفق قوانينا الحسكيمة » وم أقصر Said‏ 
خدمة مبادئنا » ونشرها فشر! موفقاء فى أرجاء العالم. 

فقال « بارعبول » » فى [خلاص وحرارة » وهو على حاله» 
عافض الرأس : 

هذا حق gah‏ لای ‏ ... 

وتابع شيخ الشباطين قوله وهو يتمد : 

ولكى يابنى ‏ بالرغم من كل هذا أجدى غير راض عا 

فعلته . . 

فرقع « بازعيول» الشاب رأسه السنون »وحدق فى وجه 


الزعيم انحتضرء والدهشة تتنازعه ¢ وقال : 





مس ۲ — 


مولای !.. .ل بسبقك فى الحم زعم ST‏ ما أتيته .. . إن 
مللكتنا بفضل عرمك - قد تالت من‌اشپرة ا مدو ية والسؤدد 
والرفعة ؛ مالم GAS‏ أى عبد آخر من عبودها السابقة ! .. . 

وتقلب شيخ الشياطين على فراشه » فظبر من نحت الغطاء 
حافر اه الشققان , وقال فى صوت أبس : ۱ 

هذا حق» من حبت قیای بالؤاجب » عو عشي رتنا ومبادئنا» 
ولکی أقصد واجی نحو نقسی ... 

: و وقال‎ « jab 

. أفصم يا مولای ۰۰1 ۰ 

فاستطالت عینا الزعي » وارتفعتا حتى قاربتا قرنيه » وقال : 

إن قیانی بإغواء الأدميين » والتغرير بهم كا هو مفروض 
فى دستورنا الأعظم ‏ آم هين میسور 1 ... وقد ساعد على 
إتجازه ما انطوت عليه سريرة الانسان » من حسن استعداد 
لقبول بذرة الفساد ... » فاذا فعلت لانال کل هذا الفخر ؟1 ۰۰۰ 

نت هو لای 5 

— امع يا د بلزعبول »۰۰ . لو لم نجد من الانسان andi‏ € 
سوته cy‏ عونا لنا على نشر غوایتنا » لما استطعنا أن تفعل 





ست "148 س 


= مسدی الزعم !. . 

— اعترف معى ولاتكابر ! . . . ماذاترك لنا الأدميون من 
تشر ؟ ... لقد تغالوا بای ف مقدرتنا على إفساد العام ۽ وحن 
اثنان لاثالث معناء Kab‏ فى صراحة » ولنعرض آع السا مح 
الشر . . . ماذا الى توج االنفس 
البشرية» أهى كلها منا؟ . . . تكلم ! . . . 

كلا أيها الزعيم ۰۰۱ 

— إن الانسان ليفعل الشر مطثناء ثم لايليث أن ينحى علينا 
CW‏ » فينقض عنهالتبعة » وحملناالوز ر كله . . هذه‌هی الحقيقة 
الترمت أن أجاهرك ch.‏ لتجاو الغشاوة عن عينيك .. . 

وضف صوت الزعيم وغار شدقاه » وأخذت بته الزرقاء 
سر عدعل‌صدره ٠.‏ فيادر دللرعيول تشاب 6 و تناول‌قارورةیندلم 
منها میب قان » وأفرغ مافيها فم الشخ» فسرعان ما اختلجت 
حدقتا عينيه » واتفخ وريداهء عم سم يقول : 

شكرا يانى . . . فإى أرغب فى cle)‏ حدیثی إليك ... 

— إنتى مصغ لك أيها الزعيم . 

— سيئول [ليك يا ه بازعبول » بعد حين » آمر هذه المملكة 





= س 


الضخمة BLE,‏ أعددت لها من منادج وأساليب ؟... لاتقل 
إنك th‏ خطاى . . . لقد أ وضت لك آنی لم أقمل شينا جدیرا 
بالقخر 1... 

— وماذا تريدق أن أفعل ؟... 

س افتم فتحا جدیدا » وششّق أفقا بكرط!... 

oe DS CY ye 

إيت بمعجزة » تثبت لهم أننا أهل لغير الشر 1.. . 

وهنا بدأ ler‏ الزعبم يحترقر ودا رو یدا » و يقبعث منه دخان 
أزرق » فسجد « بازعبول » فى خشوعء والدخان حوله يتعال 
ويتكاثف » حتى أصبم المكان معا کقاع gob)‏ . . . ومالبث 
أن سمع انفجار قوى » فرفعه بلزعبول ».رأسه فوجد جثةاشيخ 
قد اختفت » و ببق منها أثر . ..هنا صاح صيحة عالية » ینادی 
الخلصاء وال تباع . 

وأقبلت الشياطين أغو اجانتزاحم‌عی القاعة » وقرو نبا( لسنولة 
تتوهجء أذنابها الطويلة تضرب الارض ضربا متو اصلا ۰ ۰۰ 

واعتی الزعم الشاب منصة الخطابة ء م صاح : سكو LG‏ ... 

فبدأت الآذناب وانكشت » واستلانت القرو ن و تدلت»وقد 
خباو LA‏ وخشعت الأاصوات » وأرهفت الاذان 1... 





— \g0o-- 

و تکلم « بارعبول » وقد dab 3 cid‏ على و جبه‌الامرد ii‏ 
الزعامة » وقال : ۱ 

با معشر الشياطين SOM‏ ام 1... إنتى Jed‏ لك ie‏ زعیمنا 
ال كير ء ووداعه الآخير wil‏ 

فاهتزت القاعة على الفور بتهدات ملهبة ant yt‏ «بلزعبول» 
قوله : إنه حتى الساعة الآخيرة كان يفكر فى خير » وحسن 
Renee‏ ¢ وقد أودع صدرى Loy‏ خطيوة . الهف تفسى تنفيذها 
على ضخامتهاء وعظم شأنها re eee‏ مك ا الروق خير عون 
وظبير!... 

وتقدم , الارقط » عميد المستشارين وقال : 

وهل لولای الزءم أن يعرضء عل‌حصانه وأنصاره » هذه 
الوصية الكبرى ؟ ... 

نها تتلخص ف كلمتين » ألقى بهما إلى زعیمنا الراحل » 
قال  :‏ افتح فتحاجديداء وشق al‏ بكرا » وأت «للناس» معجزة 
تثت غم أنتا أهل gal‏ الشر »۱ ... 
فاندلع الپیب من عیون الشياطين ألسنة طويلة » وعلت 
*مبمة تساؤل وتعجب, ودنا « الأرفط » من الزعیم» وقد رفع 
هامته ؛ وقال : 

Cie) 





1 


22 حيدة عن سبيل السلف الطيب الذكر ؟ ... 

تتتاول « بارعبول » سوطا ناريا معلقا فى الفضاء » وشبره فى 
وجه د ار قط »» وهو شول چ 

أئمة معارضة لیا کورة أحكامى ؟... 

نفر عميد المستشارين خاشعا یستنفر » وقال « بلزعبول»: 

ی اعرف ITSM oo‏ ما تعرفونپا » وسأعمل عل تنفيذ 
وصية مولای ال کر > فى صدق وإخلاص . .. تفرقوا... 

25 

واحتبس » باز عبول » فى قاع ال جب السود وقتا طویلا ء وقد 
أ ألايقلقوه » وأخذ يفكر فى وصية الزعم » وكيف يستطيع أن 
يشق فى حکه أفقا بكراء ويأتى ١‏ للتاس » بمعجزة » تثبت أن 
د الشيطان » قادر عل عمل شىء غير الشر . وجعل بقلب aN‏ 
عل‌شتیالوجوه ويباحث نفسهوجادطاءو الأملداتما يداعي قلبه : 
إنه لو وفق فى مسعاه لاضاء اسه فى ملك النار أبد الایدین 1 ... 

والقعت lis‏ بغتة ورقص قتّرناهوتعاتقا ثم انطلقفلمحة البرق 
الخاطف » يشق حجب الظلام واللبب حتى دخل قاعته فى دار 
الزعامة »› وصاح sols‏ الخلصاء والاتباع » فانفلق السقف 6 
و تصدعت الجدران » وانشق col‏ القاعة » وتبا عشت التساطين منها 





۳1۲ - 


ملية النداء ! .  .‏ واعتلى « بارعبول» المنصة؛ وو جبه مخوط Dy‏ 
أرجوانية » ميرقشة بنقط زاهية » وقال : 

يامعشر الشياطين الکرام ۰۱.. لقد اهتديت إلى فكرة 
أنفذ پا و صية زعيمنا الراحل » على خير وجه . .ء إا ستبلغنى 
وإيا > طريق اجد الأبدى!... 

وتقدم « الأرقط» » عميد المستشارين » يتم فى تلطف» 
وهو يفرك دیه » وقال : 

هل لولای أن يشرح لنا فكرته ۰۰۰5 

— ستعرفونها فى إبانها . والآن أخيرك بأنى فى حاجة إلى فة 
من ذکورع» وأخرى من St]‏ » برحلون معى إلى الارض 1 ۰.۰ 

إلى الارض1... 

- أجل يا« أرقطء إلى الأرض . . . حيث أقوم بتجربتی 
العظبمة » معجرقى الطريفة التى سيبتز لها الثقلان ۰۰ ٠‏ 

وصاح « بلزعبول » مناديا : 

با« زفاف» ۰.۰۱ یاه سرعرعء 1... يا دعتريس»1... 
با ه خلوب »۰۰.1 یا « یا سایبة »۰۰۰۱ 

ولبث ينادى من وقع عليه اختياره؛ فاجتمع أمامه جمع من 
الشياطين ء بين ذكور وإنات ؛ شبان وشيب ۰۰۰ 





دمع 


a‏ يكنا 
اتيعولى 1 - 
ونشر الزعيم جناحنه » وانطلق شافا سقف القاعة » وأنباعه 
yall‏ اختاره فى Ns‏ ؛ برفون بأجنحتهم » فيسمع NU‏ خيف. 
وق abd‏ كان الزعيم وخلصاژه على الارض ؛ ف بقعة dla‏ 
لما cal Ih‏ ال جدب»» وهی بقعة منسية لا رتادها tall‏ لوعورة 
أرضباء وندرة الخيرات فهاء حى الوحش لم يكن یقرها ۱.. 
وأخذ د برعبول؛ على الفور ينفذ خطته ء فطار على البقعة حدها 
ويرسم flee‏ المكان الذى يريد إنشاءه فها . و تنقص لحظات > 
حتی انقلب ذلك « الوادى اللاجدب » عيرة هادئة صافية AM‏ » 
يتوسطبا قصرمن‌البلور » مقام على عمد من المرص ء #وط بستانه 
ظليل فواح » وقد ضرب حول هذا القصر و بستانه نطاق من 
حب مسحورة » لم ندع له وجودا أمام أعين البشر! . . 
وحط eed posh»‏ شاطىء البحيرة » حبث ينتظره gel‏ انه 
مدهوشین 6 وقال : ۱ 
ياد خلوب »۰.۱ 
فتقدمت منه شیطانة زب ون معمر ةما نياب زرق data‏ تلنحفه 
Le‏ الدكناء المرقعة » وتعتذی خفما القانى المزق » فقال لها : 
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مد Sy‏ ره pail db‏ ء ف chal Fos aka‏ 
ety?‏ 
oma ele‏ | رهق ورقت على وجه ابتسامة 42h.‏ 
وقال : 
لکن باه خلوب ce‏ أست هذه الطلعة وهذه اللابس 
gg dade‏ اخترتها مر ية" ه لفضل المذارى ١‏ . 
فبمبءت : « وأضل » العذارى ۱٩۰‏ 
— نعم د فضلى العذارى » صنيعتى : معجزة العصر ! . 
فتبامست الشیاطین فم بينهاء وسكت« بلزعبول » وقتا :وعيناه 
تتوقدان : ثم نادی : ١‏ 
با «ز فاف ».۰ 
فظبر شبطان عشوق القد . بوجه أعرد مستطیل » فقال له 
« بل عبول » : 
oid ul‏ فقد chil‏ زعما عا على الذحكور من [خواتك» 
وسيكون مقرم ضفاف البحيرة > ر سوا »و gece‏ عنها الطارقين 
من بى الشرا. .. لا هرب pall‏ إنسان ۰1 . 
- أمرك مطاع یامولای ! 
وعقد « بازعبول » يديه على صدره » وقال ه ازاف » : 





لس و6 ٩‏ سد 


لا أنبى lank‏ ما قت به من عمل مجيد يوم أرسالئه 
زعيسا الراحل إلى الادض على Say ul,‏ ار بين 1 ... 
فا ی « زاف » tlt ys‏ » وقال : 
LV gs‏ 
"sob‏ « بلوعيو ل » لصره فى الشيطان ء وقال : 
ولکی لا pT‏ ىكذلك» وقد تكلل مسعاك بالنجاح فى سیل 
نشر Al‏ بين البشر نك عدت إلينا بقنينة من الشراب تخفيهاتحته 
جتاحيك | ... 
فرفع « رفافي » رأسه » وقال فى حرارة : 
لقد كانت F‏ بتى صادقة Nell‏ عم الراحل gm ge‏ أنفاسهالركية! 
— إذن يمكننى الاعنیاد عليك ... والان فليأخذكل منک 
مكانه فى هذه البقعة » ولیلتظر weld‏ 
وبسط زعي الشياطين جناحبه ‏ واختنی فى نحة البصر » وعاد 
بعد برهة مخ تحت شملته but‏ ملقو فا » پرددال تفاس » فذهب به 
إلى القصر البلورى العالى Glee‏ به بين یدی«خ لوب ؛ و IW‏ 
لقد أتيتك « بفضبل العذارى »۱ ... 
س أإنسية هی يامو لای ؟ ! 
— نعم یاه خلوب » . : أخفتها وقت مولدها من کوخ 





لوانت 


آسرنها te).‏ تنتمى إلى طائفة الرعاة ۰۰.۱. 

— وتريد أن تجعل منها « شل العذارى , ۱5... 

— لست أريدها « فضل العذارى » سب » بل أسمى مخلوق 
من البشر . ستنشأ فىهذا القصر» وفق برناع دقيق أعددته لها ... 
ستقومين أنت ورفاقك بتنفيذه ... [نها وديعتى بين Sal‏ ون 
أعود ارو نها إلاحين بنضرشباها ء ویکل eal‏ روحباء ESN‏ 
سأشرف علها عن بعد » سأكون رقیا عليك جميعا ؛ فإيام 
والاهمال فبا آردتک عليه | .. 

فابتسمت « خلوب » وكانت قداتخذت ها هینةم by‏ » پترفرق 
ماء البشر والطهر فى Meera‏ سیم »ثم قالت : 

كن مطمئنا با مو لای » سنعمل على ننفیذ أوامرك snl‏ 

ثم أبقّسمت مر cus ols‏ وق د کشفت عن و جه الوليدة تتأملباء 
فإذا هی سابحة فى نوم co gale‏ فقالت 

وإذا وفقت فى إرضائك ؟... 

سأقطعك الصحراوات السود » del,‏ زوابعبا 
الموج ! 56 

فانحنت « خلوب » حتىقارب رأسها حافرى الزعم » وکات 
call‏ تتنائر بين شفتما » ثم رفعت بصرها لبه > وقالت وهی 





بت ۱۵۲ 


مدای ore‏ الطفلة : 

أل مصغية ol sy‏ الزعيم ا 

— سأعث إليك مرناجی فصلا . أما الان أسبى أن أقول 
لك : ستكون رببتی « فضل العذارى » مثلا كاملا or‏ 
ماوق 1 ... 
نت ds MW‏ هاما برهة مفكرة ثم قالت : 

لس ية إلا طريق واحدء علینا انتهاجه 1 ... 

فقبقه « يأزعبول » وقال : 

أى طر بق تز عن ؟ ie‏ 

355 أن نباعد cuales‏ ما يسمونه !اشر Fed‏ همامعروفان 
دی الادمین ۱... 

فربت « ed yesh‏ کتفیا بأصابعه العاجية » وقال : 

عوفیت یا « خلوب »۱ .. إلى تور بك وبذكائك ! ... 

م اعتدل ق‌وقفته » ونادی , زفافا » فلا مثل بين يديه . قال 


لا يشر ب من هذه المنطقة بنو الدشر . وخصوصاالذكورمتهم wee‏ 
أوعيت کلامی ؟ vee‏ 


كن مطمئنا أيها الزعيم 1 ... 
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وهرت الأعوام « وكانت التقاريرثر ف مكل بو م [ل زعم الشاطين 
oh‏ عبول » حافلة بأخبار رییته » فكان يسطبا أمامه مختيطاء 
ويقول ارس مستثماريه » الجالس على عتبة العرش : 
ماذا تقول فى تجرتى هذه يا د أرقط » ؟۱... 
خلق إنسانة لا تعرف الشر ولا الالم تحيا فى هناءة داعة 
وطبر أصيل !. . . حقا ستکون معجزة الدهور!... 
عد ومن أ ox‏ أنأنثى ء على غرارها عاطا نموذجياء لم عل 
بو جوده البشرية ۱ ... 
وانطلق يضحك فى نشوة كا رددته جوانب الهو صخبا 
کعخب العواطف الثائرة | ۰.. 
أما هناك فى القصر البلوریالحوط پالبستان الفواح » المقام 
وسط البحيرة على آعدة من مرمر ؛ فد نشأت ‏ آزاهیر » ء 
ربيبة الزعير » نشأة mad‏ فما البشر . . . حياتها ربيعدام » وطريق 
مبد مسور ۰۰1 وبثبا جو رائق صاف 6 لا أثر فيه للغمام ؛ 
ممخايل الغبطة لاتتحرف dad‏ عن وجبها» WIE‏ لم يعرف مرة 
وقعه فى نفسبا . . . وكانت تری إما غارقةبينوسائدها اللينهءموسط 
البستان ؛ تصغى إلى موسيق خفية » ثم تسال ,أزأهير» تفسبا لحفلة 
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تن led‏ ومصدرها !... وإمامشمولة بوصيفاما lors!‏ 
العاجى » يسامرتها صدرین المألوف» يسرنفيه على خططهرسومة 
ف حدود duns‏ ۰۰۰۱ وإما معمر بيبأ « خاوب »ف القاعة الزمر دية 
تسنی إلى درس ALI‏ وآداب الساوك » وأصو ل الاجتماع ؛ 
وقق البرنايج الذى decid‏ و بلوعيول» ] .۰۰ 

jal Isls‏ مملطانالكر ی»یداعب ف وداعة جفنم|ءشعر ت 
بايد خفاف » ed‏ إلى مخدعبا الوثير ؛ حيث تستقيل أحلامبا 
المتشامة !... 

jell‏ ضقاف youll‏ 5 » فقدنشطه زفاف » وأعوانهالحراسة؛ 
فم يدعوا أى مخلوق - [نسانا أوحيوانا - يدنو Logs‏ وأقتتع 
« الإنسان » بعد حاولات خائبة أن هذا المكان أصبم منطقة 
حراما منوعة عليه ؛ ف من مرة جاءت جاعات الصيادين تطلب 
رزقبا فى هذه البحيرة العجيبة » الى لم يكن ها وجود من قبلء فا 
إن قاربتها > قامت فى وجبها الأعءاصيرالعاتية تصدهاوتشتتها! ... 
ولن ينسىالفر سان أنهمكلءا جاءوايرغيون فارتيادشواطهاءفيةضون 
ا أياما ف لحووموانسة ‏ لاقوامنالشروالعناء مال a‏ فحسبان4 
[ذ خرجت لهم من الماء طوائفمن حيو انا تمجهولة » لم تقع عين 
إنسان Jo‏ مثبلاتبا بشاعة وقسوة» وراحت تضرب فهم بقروابا 
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المداد؛ وتطيلعذابهم ماتلقيهعلم مم نة وليب .. وكذ لكظل 
أس هذا القصروساكنيهسر!خفيامدفوناق تلب هذا الوادیااقصیء 
واتقطع « الناس » عن ار تیاد البقعة ؛ ولکن عقوم تنقطم 
عن الكشف والاستطلاع « فانطلق خب الهم خترعو ینمق » وترامی 
الاشاعات فى کل ناحية وصوب أن عيرة مسحورة BAS‏ 
الوادی pall‏ تسكن ضفافبا الشياطين » وتم فى أعماقها كارا 
عظما » هو cs LIST‏ من كشفه فه فقد عر ف‌سر ایام » فاستعصى 
Je‏ الموت » وعاش al‏ الدهر . 
واتبت Lad‏ البحيرة وکنزها ۳ آذان الآمير «زبرجد » » 
فا صت لا لاهيا پادی, ذى Gods‏ ثم لم يلبث أن Lala‏ آستبد 
عشاعره . والاءبر و زر جد » شاب وثاب المطامع » جریء جوک 
امخاطی » شخف بالفلسفة Lam‏ فلا حاط Gatlin‏ انتقل إلى 
ااغروسية » فيز فا أعلامباء » ثمانساق بعد ذلك إلى تجای‌الش راب 
والنساءء فعب مها ماشاءآن بمب . وأخيرا ترم هذا كله » وأحس 
الملل يشيع فى حباته » ونشتد وطأته عليه . فوجد فى قصة هذا 
الکنز العجيب أكيرحافر له عل النشاط والعمل على تبديد ضجره 
وكان ذى ol gal‏ ء فأدرك أن القوة وحدها لن تذيله أمنيته » فلا بد 
له من اصطناع الخدعة والمكر » والأخذيأسالبشغية من‌السحر »> 
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make an‏ £ مور Edna a we 1 re‏ ااساحرات : mate‏ وكأنت تسكن 
Pate‏ 


. ‘ “ti 
Bos وی ی‎ Be ر م‎ 
رف 7 ل‎ ۵ 


Vase G‏ 5 مز لف إلى pea!‏ منحة عظيمةالقدر 3 ورعب[لما 


it‏ بالو حی »و قردههدل‌الاشداق تعوم 
آن تفقبه فى علوم bbl‏ » فقادته إلى « سرداب AKL‏ 
زهو d Pyare‏ قاع ۳ مه ۰ ares‏ ما استفلق pol de‏ من 
فنون الشياطين وأسرارم ۱... ومكث الآمير أعواما درس من 
غير كلال ہی استوعب yo‏ ضو عه c‏ فخرج إلى النور شاحب 
الو جه ؛ غا العينين » ولكن yk as‏ قياض | .. 

ذهب الأمير إلى منطقة البحيرة مستخفیا يستطلع » واستطاع 
أن يدنو من المغارة الكبرى » حيث يجتمع زاف ‘ يرفاقهء 
فسمع آشتاتامن حد ب ثمنهم عن قصر عظمءوأميرةمُنمَّة؛ وشخصة 
عظيمة تدعى دازعبول» .ولا انفرد «زفاف» به «سړعرع» ‘ 
استطاع الامير « زبرجد » وهو فى مخبته أن یکشف من نايا 
حدما سرا خطیرا » هو أن « زفافاء حبس ف قلبه ميلا شدیدا 
إلى ار ای يصنبا البشر » وأنه حن إلى معاقرتها فى تشوق ! ... 

وف AD‏ التالة » بنا كان « زفاف » فى خلاو ته » مع أمينه 
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ه سرعرع ٠»‏ إذ سمع لغطا وهر جا غير مألوفين» تبين فهما صوت 
استغاثة . ول eb‏ أن رأى رهطا من الشياطين الموكول لبم 
الحراسة » يدخلون وم قابضون على شيطان أجنى زرى اليئة ء 
تحمل وجه صعلوك شرید . . . فلءا مثلوا بين يدى زعيمهم » قال 
رئس اراس : 

مولای !.. . و جدنا هذا الغريب يحول غير ميال فى منطقة 
نفوذک السامی » فأتينا به » لتروا رأیک فيه... 

فاضطجم «زفاف» عل أر يكته ؛ وقال al‏ یب » وهو بتفحصه 
ف تأفف: 

من نكون ؟... 

Kole —‏ «ظفیان» » من عشيرة balls‏ کین » البواسل !... 

فقال « راف .: 

إنها لسبة لاتمحى أن تنتسب هذه العشيرة الجيدة!... 
ورأسدیلر Sy‏ إنك لدع ى کاذب»و سو ف أقتص منك أ شدقصاص 

: طغيان » وهو يرعد» وقال‎ « SA 

. . .1 على یا مولای قبل أن تسمع قصتی‎ KAY 


ad —‏ كنت من أشراف العشيرة ‏ قبل آنحکواعل oo gh‏ 
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ولاذا نفوك ٩‏ ...ء 

س GT‏ ذقت شمر البشرء comely‏ بعدئذ سكثيرا 1... 

قأصابت « زفافا ء هرة, صت رهة ۽ وهو بقلب بصره فى 
ه طفیان »ثم سام خأة : ۱ 

هذا جرم كبير» و نك لنسحق علية اليس أبد الدهر ita‏ 
علق فى آعاق البحار ! .۰ 

والتفت إلى الحراس ء وقال : 

أنفذوا فيه عقوي wool‏ 

وتكائر الحراس على « طغيان » يريدون القبض عليه ء فاول 
الافلات منم ء فزلت به القدم فوقع » وسقطت هنه tad‏ خمر 
معتفة فا تحت شملته 1 . . . وفاحت راتحة الجر » فعمت المكان 
بأسره . . . وأخذ «زفاف » يتقلب على أربكته تقلب goth‏ !... 

وما لبت أن صاح. : 

دعوه لى سأقتص منه بنفسى 1 . . . خروجا! ... 

وخرح المع » وبق « طغيان »» منفردا مع الرئس 1... 

وتقشت أيام. .. ولوحظعلى «زفاف» أنه sols‏ إلى الخلوة 
بسر عرع» كل ليلةء متبر ميحد بث الرفاق الآخرينءوشوهدت بعض 
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قنينات فارغةمتنارة » غير بعيدة من مغارة الرس » فأخذالاءوان 
بهامسون » وللكنهم لم يحرءوا على فعل شیء » ثم هزوا أ كتافهم 
فى غير اهام » وراحوا يبتسمون!... 
فى [حدی الليالى خرج « طخيان » من المغارة » بعد أن ترك 
الرئيس و صفيه ملقيينعلى فر اشہماء بفطان غطيطامتكرا:ويجحوارهما 
us‏ فارغة ۱... خرج « طغيان » وهو خن تحت [بطه الخف 
السحرى » وحمل فى صذره كيسا فيه قبضة من سحوق النوم » 
واتجه على التو صوب البحيرة فألفى الحراس ک-الی يتنادرون » 
فرش" ف الفضاء جانبا من السحوق » فا لبثوا أن طوام سبات 
عميق . وامتطی اف السحرى 6 وانطلق يحرى على من البحيرة 
يسابق الريح . وكان ببسم تفورا : وقد استطاع أن یکشف من 
ء زفّاف » سر القصر وربيبته » وأدرك حقيقة الامر فى قصة 
و کز ltt‏ والخاود»! oe‏ 
واخترق منطقة السحب ‏ وكانت dost‏ بالقصرمن کل ناحية ؛ 
چا حيط قشر البيضة پالفرخ الجنين » فبان له على ضوء القمر SIS‏ 
بناء شاع» مله س ر وعةوتعر 1... ولكنه | بضع وقته ف التأمل» 
بل تما SY‏ على cll‏ حى دنامن البابالمقفل » فلم يتمم ل أمامه » 
جل مرق منه مروق السر في الاذان المرهفة » وذهب عل So gill‏ 
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الردهة نی تنام فہا ه خلوب » وأعوائهاء فألق فها بثىء من 
مسحوق النوم . ومن خرج » وأعتدل ف وقفته» 2 أنتفض 
انتفاضة ¢ فاذا بالصعلوك الرث EA)‏ فارس Geta‏ » فى de‏ 
de‏ ... وتقدم ثى خطا هينه ج gaz‏ , أزاهير1... 

ووقف عن كش من الفتاة يتأملبا » وهی غارقة فى فيض 
هادی» من نور ااقمر احتجب : شهره حستما . لقد كانت BE‏ 
الأوصاف يز يدها ار حلتها المنسوجة من ناضر الزهر » وفراثها 
المصنوع من صل العذاری .١‏ . . وكانت أنفاس الليل العيقة 
قشي فى الجر دافتة طيبة 1... ووقف بتو مہا طويلا » ويعجب 
ذه الاتامة الوصاحة على وجببا العاجى !... وساءل نقسه : 

لاذا أتى ؟ .. وما الذى ينتوى عمله الآن ؟... 

ووقفمترددا ثم وجد نفسه يتقبقر ف‌حذر » يحاولالإياب» 
فعثرت قدمه بوسادة » فوقع على الارض » ولکنه نمض ملا يلم 
شعثه » و بسارق الفتاة النظر ‏ فألفاها قد انتهت » وسمعبا تقول فى 
doch‏ ذات dass‏ منسجمة : 

هل آرسلنك « تخلوب » لشىء ؟ 1 ... 

فليث برهة وهو صامت » تحد” پصره فى عینها وداخله الشك 
فى أمرهما : آعینان طبيعيتان تبصران ؟ أم صنعة بلور ؟ 1 ... 
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وح صوتها مرة أخرى فى لحجتها المنتظمة : 

لاذا أيقظتنى ؟ ... 

ود مها Aly‏ أمافياء:وقال : 

السلام على الآميرة « أزاهير ۱۰ ... 

فل تتخير ملاعا » وعجب لهذه الابتسامة الغرية الى بقيت 
على UL‏ لم يتبدل لها وضع فى نوم أويقظة , 

: الفتأة‎ oak, 

إن صو تك غريب . . . وأغرب منههذه الملا بس الىترتدينها, 
م أرسلتك « خلوب »إل ۰۰۰۱٩‏ . 

وم الامیر أن ینیب إلى خطما فى خطابها[ياه بصيغة الونه» 
ولکنه ابتسم وقال : 

لم ترسلنی « خلوب »» بل أتيت من تلقاء نفس 1. . . 

لم أرك هنا من قبل !... 

لست من سکان القصر !... 

sity Veal دمن‎ 

القت عليه هذا السؤال فلحجة أدهشته کل الدعشة ١ل‏ تتخير 
نبرة صوتهاء وم تم صفحة وجبباذى الابتسامة الدائمة ؛ عن أى 
انفعال أو تأر . . , وهاتان العينان البلور يتان كانتاعل حالما فى 


١ - وم‎ 
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الاعان والجمود ... FCN‏ الياب ۽ وم آن بلوذیالفرار »یدنه 
وجدها قد نمضت من الفراش»وکانت رائعة القواموليكتها ل تكد 
تسیر بضع خطوأت ؛ حتى ترابت له كأتماتمثال يتحر كو سر تفى 
جسمه رعشة ¢ وطافتر اسه KY) cs‏ » ورآها تتقدم gf‏ 6 
“م لست ثوبه وتفجصة ؛ وقالت : 
متحضر لی « خاوب » وبا کپذا بلاریب 1... 
ورآها Chas‏ بيده » و تخرج معه إلى الشرفة الکييرة الى 
he‏ بالقصر .من کل جانب » وكان المكان Vole‏ بالغ المدوء, 
ونور القمر على حاله ينفذ من الضباب رإئقا مص » و «آزاهیر». 
تسیر فى یلوا ايلية BM‏ , وانتسامتها هی هی لاتنیض 
ولا ai‏ ... وقالت له وهی تنظر ماما ۱ 
للم" تخبرينى من أنت ؟. . . 
اسم ما ء وقال : 
أهمك أن تعلی من أنا ؟ . . . 
فنظرت lead)‏ 5 تما اللامعتین» وقالت : 
كلا.؛ ولکن إذا رغبت فى التحدث فى هذا الشأن » فسأصغى 
إلبك ...١‏ 
إلى لست من أهل هذا الکان۱. . . 
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— أأنت إذن دمن مالم اابعید » ؟ . 

pyc lll ae 9 3 thy 

اتعر فين شيئا عن هذا « العالم البعيد , ؟... 

ai] -‏ عالم الصخب والشرور !. . 

لم ماذا ؟.. 

re ee 

- كيف لاشی. ؟ أهذاكل ماتعر فينعن «العال البعيد؟ ... 

SS 

جرد «1B yall‏ 
إن all‏ # شاسمة ؛ وامجپول lie‏ . ۰ فلا SNS,‏ 

. ۰.۱ مما تفعل . لآن هذا حارج عن نطاق قدرتنا المقلية‎ lage 

ولکن do‏ أسرار عن هذا الجبول» قد نستطيع الوصول 
إل معرفتها . 

ن تص یل إلا إلى ااتافهالضئيل1... و سيظل yt‏ لبو ANN‏ 
لکن هذاالتاقالضئیل قديفيد:|1.. ور بماقادنالىالعظيم |... 
_ وهلي ما تقو این ... فقد بکون فى الكشف عنه أ كين 

ااشرور . فن SF‏ ... 
كانت تتکلم بلبجتبا المتزءة »كأنما شيخ وقورء أوفقيه فيلسوف 
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ووقع بصرها على قلنسوته » فسألت : 

ما هذه ؟ 

قلنسوة1... 

_ ماذا ؟ 

غطاء لأر أمر, | ... 

ولاذا تغطين رأسك ؟... 

فأعاد جلها مفكرا : 1 

لاذا أغعطى رأسى ؟... لقد نشأت وأنا أتخذ هذا الفطاء 
لر آس» دون أن أسأل عن فائدته ... لعله فى ro‏ قد استعمل 
yd hale‏ 1 ... 

- أترينه حمى رأسك الان؟ . . 

ليس كثيرا 1... 

— إذن لاذا نستعملنه ؟ 

- أرجم al‏ أستعمله للزينة 1... 

— ولاذا ون ؟ . . 

س لماذا أترين . . . ما هذه Mee Tl‏ ؟.. . 

. . قد ضايقتك ؟.‎ ual 

- كلاء لکنك مف حين كنت تدکلمین عن المعر فه aly.‏ 
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ليس 44 فائدة من الاستزادة منها ... وأنت فى الوقت نفسهءلى 
تزدادی معرقة » تمطريننى وابلا من PML‏ . . 

- يلوح لی أنى أخطأت !. . . 

با له كن راق أنك أصبت الإصابة كلبا!... 

فصمتت پرهة ‏ ثم قالت : 

ألا تقو اين لى اذا تتز ينين ؟ 

— لتغدو هيت مقبولة !.. 

أى أن هيئتك بدون الزينة غير مقبولة !... 

we jas — 

— إذن ماتفعليته تفاق وتغرير!... 

خدق فپاالامیر وتناء ale‏ وقال : 

قد يكون لونا من النفاق والتغرر 1... 

— إن النفاق والتغرير شر جسيم 1... 

فانطلق الآمير يضحك » ثم أخذ بيديباء وقال : 

walsh,‏ ا 

- ماذا ؟... 

— آراك تتحدثين عن الشر» قبل تعرفين ماهو ؟... 

— هو شیء ردی, | .۰.. 
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هل أتيت الشر لتفبمى ماهو ؟ .. 

Adi aT) 

إذن كيف تعر فيئه ؟ .. 

_ أعر فه بضده Ub‏ بالخير عليمة 1.. 

أمعر فتك بالخير الصرف كافية OF‏ تفیمی الشر » و عبزی 
يدنه وبين ضده ؟ .۰ 

اوتا 

ودنا منها عل مبل . co‏ تقارب وجب اهما . ماقف من‌فبا 

قبلة » وقال وهو يرنو إلا : 

أمن الخير هذا أم من الشر ؟ ... 

ولشت د أزاهير» صامتة Yc ۱ ies: ws‏ 
الصلة . غيرأن أمرا واحداقد وقع : أن ابتسامة و Lae‏ قداعتر ما 
يعض خلجات خاطفة و مع الأمير : أزاهير » تقول 

ماذا تقصدين ما فلت iat‏ 

- قبلتك 1.. 

Vile -‏ تقصدین بأنك قبلتی ؟ ... 

سہ وصلت بين روحی وروحك فترة من الزمن 1.. 

فتوقفت « أزاهير » عن الكلام مفكرة ,ثم ممست : 
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وصلت بين روحى ورو<ك ؟! 

وأرسات لفتاة بصرها فيه ؛ وهی تقول : 

وما الذى دعاك أن تفعل ذلك ؟... 

le} -‏ بك 1 . . . أنت رائعة امال يا ه آزاهیر » ۱.... 

و أنصتت إليه » وابتسامتها تغزوها الخلجان بين حين وحن » 
وقالت : 

أنارائمة ا لجال ؟. . . 

- ألا تعر فين ذلك ؟1.. ٠‏ 

ob, —‏ الخال ؟... 

Stal —‏ ضد الدياءة ؟ . , . 

— وما هی الدمامة ؟ ... 

فضحك الآمير » وقال : 

ضد امال !... 

سب أنت تعبثين ف 1... 

tae إن كل قو مين‎ Sal 

- ألا مكنك أن تریی شيا دبا ؟.. . 

القت dye‏ .وهر ت : 

هناكل شیء جميل » مع الاسف ! 5 





فأمسكت بيده » وقالت : 

كولى لى » ما هو ابمال ؟ . .. 

— الال ! ... امال هو ما تهواه انفس » فيبعث فما الغبطة 
والارتياح... 

— إذن كل ما هو <ولى جيل ؛ لانه ببعث فى تفسى الخبطة 
والارتياسم.. 

- بلا جدال [ ... 

فصمتت پرهة مفكرة ‏ عم قالت : 

لاذا لاعضرون لى شيا دما آراد ؟ ... 

فایتسم الآميرء وقال : 

يلوح لى أن الدمامة شر ۱ ... 

- وهل هی مو جو دة فى « LM‏ البعيد ؟... 

- « العام البعيد » يزخر بشتى الآلوان ؛ من جميل ودعي . 
وخير وشر .. 

فاضطربت أنفاسها شيًاء وقالت وهی تحد يممرها فيه : 

- ألا تحدثيتى عن العالم البعيد ؟.. . 

- قد أريك إياه بوما ... أما الآن. . . 

وأمسك ببدها يلاطفياء وقال ف حنو : 
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الان أريد أن أحدثك عن نفسك ... أنت رائعة JU‏ 
با« أزاهير » ... رائعة کانفاس اصبح : بديعة كورد الريع wo‏ 

ماذا؟. .. 

وصعت هنبة » ثم قال : 

أرى أن زيارق قد امتدت ء فأغارت على وقت نومك .. . 
ألا تأذنين لى بالانصراف ؟... 

ب ومی تعودين ؟..: 

- أأنت فى حاجة إلى" ؟ ... 

— لتسمعينى شيا عن « العالم البعيد»1. . 

— قد أعود» وقدلا أعود أبدا!... 

فاختاج وجهها ... ودنا منهاء وطوقبا بذراعه : وأمال رأسها 
على صدرهء و قبلباقلة طويلة ؛ وما كاد ينتهى منها حت Vise pail‏ 
البلوريتين المتناهيتين فى المغاء وااسكون » قد طافت بهما بعض 
غيوم م بدة » وغاضت ابتسامتها لظة » وهی تقول : 

اخر جی واتركينى. .. ولا تعودى (ل آبدا۱... 

وق ج الرمعر اخيفى الآمير عن وجبها... 


۶ ۵ 4 - 





— Wr — 


تلك هى المرة الأولى الى تتأخر فما الآميرة « أزاهير » فى 
نومها؛ ولا أحضر تلا د تخلوب » الفطور ء لاحظت عل bya‏ 
الحاجى الناصع رة خفيفة » كا أن dal‏ عيتما لم تکن فى صفائما 
للأاوف » ولكن ابتسام! ما زالت کا هی ل يتبدل لها شكل ! ... 

kins‏ كانت « خلوب » تلق على « آزاهیر » درس AL‏ إذ 
بالفتاة تقطع علها حديئها ء وتقول : 

كيف أستطيع أن أميز بين ضدين إذا جبلت أحدهما ؟... 

فتفحصتها ه خلوب » برهة . ثم قالت : 

هذا موضوع قد فرغنا منه » بعد أن وفيناه حقه . . . أنسيت 
مالقنتك Fob}‏ .. . 

— ]3 أحفظه UK‏ كلمة . 

— إذن علام هذا السوال ؟ ... 

د هكنا!... 

وانطلقت « خلوب » تعيد على مسامع الفتاة ما كانت لقنتها 
یاه فى هذا الموضوعء و « أزاهير » أمامها تنظر [لما مصخية ... 

وقالت لما بغتة : 

ألا تخبريتى مذلك « الا » الذى يصل بين روحين ؟. .. 

فرمتها « خلوب » بنظرة عميقة » وفمت : 
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لذى fem‏ بن روحين 1 ... 

ثم اقتربت منها لة » وقالت : 

ما هذا الذى جس فى خاطرك اليوم ٩‏ .. . 

US‏ ,)3 أهير»» وسارت نحو النافذة » تستقبل بسيات 
النسيم » ثم مددت هادئة على متكا وثير وأغدضت عينها ... 

وهرعت « خلوب » إلى الوصائف » فأسرعت(لون lyk‏ 
وما ععت » وسرعان ما سرت الرعشة فى آدانمن » وانطلقن 
عل الفور بقناقشن فا بحب cele‏ منعمل . برضن الامرعل 
« زفاف » لیبلقه إلى الزعيم > أم یکتمن ار خهية العقاب 5 مس 
وبعد مقاوضة أخذن بالرأى الاخر » واعتزمن أ يعالحن 
الموضوع فى تدبیر وحكمة » وأن Osa‏ الرقابة على « أزاهير » . 

وحلالمساء » وآب كل sowed)‏ » وأسبلت « أزاهير » جفنها 
ولكنا لم تم كانت تنصت إلى كل حرکه أونأمة ... وبغتة فتحت 
عينها » وقالت : 

هاقد أتيسر 1... 

J jm وة‎ 

لقد رغبت فى حضوری reel‏ 

وکان بر تدى de‏ جدندة لا يليسها إلا أبناء اس ca‏ ويتقلد 
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cad} على جنبه الس رسيفاذ! مقض‌عر صم فقامت‎ 3 Mode 

ووتفت aclal‏ تتفحصه معجية مته ثم قالت : 

ما هذا المعلق على جنيك الاسر ؟ . 

سه سیفی sail‏ 

— عصا تعيثين بها ؟... 

— بل أذيق ما الوت 1... 

وأخذت سيفه تیل النظر فيه » وهی تردد : 

الوت ؟1... 

— حذارء فبذا السيف رسوله الآمين  ..1‏ 

ورفعت عینبا إلى وجبه » وقالت : 

هو ی 

rey ا‎ 

م تريث » وعاد بقول : 

اموت ضد الحيأة ۱... 

— ضد الحيأة ؟.. 

— كل ماهو من خصائص الى "من حركة و تنفس ووحدة 
جثيانية » وما إلى ذلك » لا تحدينه فى ات 1. . . 

- إذن فااو ت انقلاب فظيع ! ... 





- بل تغير بسيط : تحول يطرأ على ال رکب فيحيله إلى 
عناصره السيطة . . . 

ت أشر هو کون 

س هن بدرى ؟... 

_ کیف لا تدرن ؟. .. 

- تعالى إلى اليستان نستنشق قسي المساء . . . 

وأخذ بیدها تفرجا إلى الشرفة ؛ ثم هبطا إلى البستان . . 
حديقة فواحة dhe‏ بأصص الازهار JEN,‏ » ذات تنسيق 
فريد » تشقها طرق مرصوقة بالحصياء الملونة » وتجرى فا 
جداول عذاب . وکان الصمت شاملا يغثى؛كل شىء ؛ فبسمع 
gab‏ الاقدام وقع جميل .. . 

ووقع بصر الامير على وعاء من 2M‏ فيه سائل » تال لها : 

ماهذا؟. . 

__ عصير من القاصكية صنعته د لوب .!... 

— آهو شرابك ؟. 

as‏ أتسمحين J‏ أن اذو 


— خذی منه ما بروقك !... 
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جرع الأمير من الوعاء جر عة » ثم قال : 

شراب Sal‏ لم أذق مثله فى Gk‏ ۰۰۰۱ 

sl 575‏ ينه حكزلك ؟... 

ورنت all‏ أزاهير » برهة » فابتسم لحاء وقال : 

أتسحين لى أن ألفت نظرك إلى خطإ تقعين فيه وأنت 
عدئتی ۰۰۰٩‏ 

۰.۰٩ تمنین‎ ths آی‎ — 

— مخاطينى بصيغة المؤنث ۰۰۰۱ 

- ماذا تقصدين يذلك ؟... 

~ إن دنیاك کلہا إناث على ما يلوح لی . . ۰ آما دنیای Li‏ 
الذصكرر والاناث . 

ثم أخذ پشرح لها ما يلاثم كل جنس من نموت » وما يحب 
علا أن able‏ به » فقالت له فى سر : 

إذن أنت من الصنف الاول ؟. . . 

بت isan‏ باه 

فسر”حت بصرها فى الآفق مقکرة » وقالت : 

وهل AE‏ فارق بين الجنسين ؟ ... 


- تعم ولكنه فارق لا ییاد ینیما » بل مجمع ویو لف | ... 
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SAS yap كيف جمع‎ _ 

_ بالحب1... 

الحب ...ماهو ؟... 

هو امتزاج بين عنصرين ۰۰۰۱ 

ار غو 

بل شر جيل !.. . 

_ شر جميل ؟ کف تمد اضدان ؟ .. . 

فأجال الأمير فكر ولحة» ثم لم يلبث أن.أخرجمن جيبه شه 
مدية » وسرعان ماجرح lol,‏ كفه » فائيثق teak ¢ Aly call‏ 
فى راحته ۰ فقالت له «أزاهير» وهی تراقبه : 

. Slab 

بعض قطرات من دی ۰.۰ 

دمك . . . ماذا تعى ؟ ve‏ 

egg —‏ نعم دمی ... السائل الذي يخذى جسدى ٠‏ 

— ومالى به 5... 

س ذوقه... 

لاذا ؟ ... 

- قلت لك ذوقيه 1... 





فاكادت تذوقه » حى قالت : 
ليس طيبا 1 .۰ 
Sai] -‏ ه ازاق !. . 
ومزج اللأمير ماجمعه من دمه بعصير الفا كبة » وقدم الوعاء 
U.‏ وقال : 
اشرى ۰۰1 
فأطاعت » وقال لها وهو shel,’‏ 
أليس من السبل أن بتحد الضدان » ویک “نامز اجا ييا ؟.. 
فتمتمت الآميرة : 
إنه مز اج لطيف 1.. 
وأقبل علما الأمير » ولف نفسه و[یاها فى عیاء ته » وسرعان 
ما و جدت «أزاهير» نفسبا متعلقة به » وهو يطير مها فى الجو تاركا 
pail‏ وسا كنيه . . . فأحست شعورا غامضا غریبا يسرى فى 
جسدها جعلبا رتعش » فبمست قائلة : 
ماذا تقصد بهذا ؟ 
أريد أن أحلك إلى موطن الشر واججال . 
وكاد الذهر J gard‏ علباء واستبد ed,‏ الدوار » فأراحته 
إلى صهر الاير , وأطبقت جفتها! . . 





وجعل الأمير يرنو إلها » وهو يعلو بين طبقات السحاب + 
فو جد شفتبا ترتعشان » وقداصطیغتا حمر ة لطيفة » فأدنىوجببا 
من وجبهء وغاب وإياها فى قبلة مديدة 1.. . 

ولا أراد إيقاظبا همست قائلة » وفبا على فه : 

| دعنا كذلك . oe‏ 
LS, —‏ وصلتاا... 
وقتحت: أزاهير »عینپا » فنشيتها الأنوار الخاطفة » cepa‏ 
نظرها بیدا » وهی تقول : 
أن نحن الآن ؟... 
ق إيوان من قصرى1... 
وأخذ eos‏ و آجلسبا عل متكا وثير ء وقال شا : 
استرحى dad.‏ ریا آرسل من يحضر لك ملابسك الجديدة. 
ملایس قلا بسك ؟... 
پل مایشایهپا اد 
واکفت أذنها بعض الصیحای وااضبة اختللة » فقالی 
وهی تحاول أن تظر إلى وجبه : 
awe Sale‏ 
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. أى احتفال ٩‏ . .. 
.. ند eae‏ اليو کر القائ تحت هذهالحجرة جمامات 

. » سقضون الوقت, ق طحام وشراب » ثم فى م رورقص 

ee ا‎ 

clos ity —‏ سأذهب لدعو يوصيفة معمأأ لايس ved‏ 

این وال ۱ 

لائترکی !... 

33 سأكون على مقربة منك ۰۰۰ 

وخرج الاير من الجرةء وبعد قليل دخلت الوصيفة 
باللابس » واختلت د پأزاهیر »۰۰۰۱ 

و خلعی الفتاة ملابس الزهر ء وارندت ملاس الامیرات 
من پی‌الانسان . ووقفت آمام و صیفتهاتز ينها وتعطرها» و تصفف 
شعر هاء وتلبسبا الى الغوالى ء م ذهرت مها الوصيفة إلى مره کبيرة 
فا إنتراءى شاخیاطا کاملانماهپا حی تراجعت بضعخطوات ... 
ثم مالبث أن تقدمت وهی تتأمل نفسبا طو یلا . 

ودخل الآمير « وبرجد » وهو يصيح طربا : 

باللجمال الامی . . تعالى فقد حان الوقت لان أظبرك 
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cy geal‏ . ولف ساعده بساعدهاء وترك الحجرة ؛ واه اه سير 
يحواره صامتة وعيناها تائهتان . وما إن آقبلا على الل ء راخذا 
ينزلان فى الدرج » حى لح « آزاهیر » الهو الأدنى کوج شد 
اي Sa‏ تس 
٠لا‏ أريد!.. 

م 

- عد فى إلى قصرى ! . . 

ألا تريدين أن تشاهدى دنیای ؟. . 

- وماذا مهمنى مها ؟ . . . 
. - فى الواقع لاشىء » ولكن ية نساء فى البو » أميرات 
وغير أميرات » تتنافسن ف الملاحة والزينة والقدرة على اصطياد 
قلوب الرجال . .. إنه منظر فريد ... بحب ألا يفو تك مرآه .. . 

فقالت يصوت خافض : 

عد ی إلى قصرى 1 

ونزل معبا فى الدرج» وهى تزداد التصاقا به . وما إن آشرفا على 
الهو حی فصت [لمهما الا بصار » وسكنت عل الفور أأضجة . وبعد. 
برهة مع هتاف أجأتع يردد : 

مرحبا بالآمير « زيرجدء 1... 
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و أجاب اللأمير صانحا.: 

مرحبابک با الاخو ان ... لقد وعدتک نمغاجأة طریفة» وقد 
وف بوعدى ... إن الاميرة , أزاهير » سيدة عل السحاب » 
قد تواضعت فشرفت حضورها هذا الاحتقال . ... حيوا الأميرة 
مەی ورددوا : مرحبا بالآميرة «أزاهيرء » سید Ge‏ السحاب 1.. 

قصام dd go, ode atl‏ حماس »م ركع الأمير «زبرجد» 
أمام « أز أهير »ولم ؛ يدها ء فاع النا سكليم ها فى تحية طويلة. 

لش Ny‏ زاهير » حدق برهة فيم ؛ ثم رفعت وأسها فى زهو 
ونكبلاء » وردت مهم فى صيحة عالية 1... 

وسار بها الاير Ft‏ وإياها ااصفوف . والح pin‏ 
حو Ld‏ يلتهمبما بعيو نه المتطلءة » وأحذت الضجة hae‏ 

عبدها , وانطلقت الو ق تعلق بأنغاءها فى جو المكان ء وقد أشتد 

Aiea‏ کهآ سیر وهی لا تعر ف من آمررها 
شيئاء قد اختلط آمامپا کل شيء .. ما هذا الذى تراه : أحقيقة 
هو ol‏ خیال ؟ وماهذا «الؤير جد» "مجیب 5 و ما شأنه معبا؟...وهذا 
الهم امخدق .با lo Pode:‏ وهف الانو ار... إت لتحس NSE‏ 

ورآھاالامیر ترح ء فا حتضم! ذأ مي تفقدالحس بينذرأعيه wr‏ 
وذهب بها إلى حجرة قرية » وأرقدها على آریکه لنة » ولم يدع 
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أحدا يتبعه : وطنی ما حتی آهاقی واد رأته قالت : 
ماذا حدق 4 
لاشیء۱ .. أخذك عل حين غرة نماس ربق 1 .. . 
فدارت lyin’‏ حو ld‏ ثم قا Le‏ 
عدب إلى قصرى ! .. 
ها day SS‏ افا 
te =‏ ‘ 
و أدى Ll‏ کن فا و قال : 
آشرش ! ... 
— مأهدًا؟ .. 
os‏ ت 
فشر ته على مخض ؛1: لم أس دمغ مذاقه قات ‘ 
أشعر چسمی یلپ .... ۱ 
ماف بسا ... 
هی امود ٩‏ ۳ 
دف الخال wool‏ 
— وأنت ماذا ته نع بعد عودتی ؟ 
سب سأرجع هنا 1... 
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,أذ كأسا فأفرغ م || فى ab‏ دفعة و احدق ثقالت : 

تمس هذا الشراب ٩‏ .. 

۰ سس 1 ab‏ قوة عارقة | ... 

1 1 

وخرج الامیر ه زيرجدء و « آزاهیر » ثائيا إلى الو » 
عاستقبایما امع بالهلل » ثم لم یلبث الناس أن انصرفوا إلى 
فصهم » وأخذوا بين الفينة والفينة يطعمون ویشربون؛ فاندفع 
« زبرجدء بفتاته معبم إشاركبم ene‏ وقصفیم ... ووجدت 
د أزاهير » نفسبا نضحك کا يضحكون » وترقص کا برقصون » 
واش فت ق‌الشراب . وکانت تلازم لمیر ء لاتدعه يبتعد عنها . 
واتتپت مرة فرأت نفسبا أمام كأسا منفردة » وعن کثب منبا 
جماعة من الفتيان ينظرون [لپا مبتسمين » وحدات من بصرها 
حوفا تبحث عن oN‏ » وبعد لای وجدته فى حلقة الرقص مع 
فتاة cla pole‏ فألفت نفسها تترك مکانها على جل متجبة صوبه > 
فلما دنت منه اختطفت سيفه من ده » وف لمم البصر احست 
يدها sap‏ على الآمير » فس السیف کتفه .ثم ارتدات صائحة » 
وقد eo Nol fs‏ تید تحت قدسهاء وأن الببوقد اتقلب 
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mob‏ عاليه أسفله . . . ورأت نفسهاتسقط ... ولا عاد إلماوعما 
call‏ تفسرأ مع « زیر جل » منفردین فى حجرة » فبادر ته بقوطا : 
ماذا فعلت ؟... 

قأجاپا مبتسما : 

ضريتى بالسیف ۰.۰1 

س إذن فتلتك ‏ 1... 

— کلا ]۰ .۰ 

س پل أنت میت ۰۰۰۱ 

لم آمت .۰ . 

su SES ae 

فلاطف خدها ‏ وقال: 

إن السيف ف رر الحستاء يفقد مضاءه , 

oP eal — 

ته آزاهر )ا 

— لقد eal‏ و أزاهيرء أمراً فظيعا . . . 

Shale‏ ی عيناهابغتة بالدموع » ومالبئت أن أحست بالقطرات 
الساخنة تبح على وجنتپا » حى ارناعت وأخذت تتحسسبا 


: بأصابعباء وتقول :. 
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one ؟‎ Laake 

- إنها دموع شک Mo‏ 5.. . 

55 دموع ؟ ومن أين أنت ؟... 

سس من ad‏ قايك ... 

س الست فى روحب تقسکب قطرة قطرة ؟ ۰.. 

وأرادت,أزاهير,أن سح لک bi‏ أت بكفماء قال sap Vid‏ 

اش 1... 

الاذا؟... 

وأمسك بیدا > وجعل مدق فى وجبها وقتا » وقطرات 
Ud Mg yell‏ تتحدر على صنسته » تارة هادئة وطورا عجلةءثم 
Jal‏ رأسها منه » وهو ى على فبا .قيلبا قبلة حافلة1.. . 

۱ oan 0 

وأخذ الآمير فتاته بيت ذراعيه » وبسط على متكبيه عباءته » 
وطاريها يشق السحب عائدا إلى القصر . م فما کانت « آزاهیر » 
متوسدة رأسه وهی تنظر إليه » وهو یطوی آطراف عباءته 
وييسطباكا Jair‏ الطائر coke‏ همست فى آذنه : 

جيب أم هذه العباية 1 .. 

-- إنها بدعة البدع » GF‏ من Ly‏ عن العيون » وتذهيه 
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په حبث شاء» می شاء ۰۰۱ . 

tay”‏ القصر. وأشعةالفجر ترحببهماءوأرقد.زر جدءالاميرة 
على فراشراء وقد آصسح bers‏ يتلبب بنضرةالحياةو ثم وقف NM‏ 
صامتا ؛ و ظره لا بفارق طلمتها » فقالت له وقد ألم علپا التعب : 

لذا تنظر إلى" هكذا 6 oo‏ 

- إا نظرة الوداع الأخير ياء أزاهير ...٠١‏ 

ففتحت جفنم‌الذابلین s‏ وقالت : 

زعم أنك لن تعود ؟... 

oe‏ ا 

ثم صمت برهة » وهو ينظر أمامه نظرا تائهاء وس . 

اذا ردت کش سر هذا الکان : والوصول إليك ؟... 

ثم ركع أمامباء وأمسك يديها ووجبه قبالة ممياها ولثاوقتا 
ونظر bel‏ متصلةء ثم اتحنى الاير على يديها ء واندفع Neath‏ .. 

وقام يريد الخروج » فاستيقته قائلة : . 

ألا تارك لی شینا يذكرنى بك 15... 

ارغ فى شىء معين ؟ 1... 

فرمست له برغحتها ... فوقف أمامها برهة متردداء ثم ناولها ما 
طلیت» و خرج على ASE‏ ۰۰ 
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قلقت « خلوب » إذ رأت أن النوم قد استيد « بأزاهير » إلى 
وقت ok.‏ » فدخلت علها توقظبا » ولا دنت منها حظت أن 
و ساد پا ستلة » وقد عبدتها داء| جافة . yl‏ ندى الفجر قد تسلل 
فبالبا ؟ ... ولكن نظرة واحدة إلى و جه « أزاهير ¿ كانت كافة 
oF‏ تلق بالرعب فى قلها ‏ .. 

وتقدمته خلوب » فأيقظت «أزهير» » وما إن فتحت الفتاة 
جفنها حی بادرتها المربية بقوطا : 

أشاهدت رؤّيا أثناء نومك ؟ 3 

WS >‏ كه 

— رؤياردئة ؟!... 

وأخذت ١‏ أزاهير » تتلفت حوطاء ثم قالت : 

رأيت كأنالسحاب الذى عبط بالقصرقدهبط ولام سالماء !... 

فنظرت Wd]‏ « خاو بواجتم خرجت تعدو MU)‏ صيفات٠‏ 
وهى تكاد 58 شرحت لمن حالة و أزاهير ,فسرت ف أجسادهن 
الوعدة « ومثلت Sle Gd‏ الظلام بأعاصيرها السود الموج ؛ 
تلب بأجسادهن بسياطها.الكاوية » إذ أعدها هنء بلزعبول » إذا لم 
يصين نجاحا فأ كلفبه 1.. . 

وتفرقن شيعا يراقين « أزاعير فى غدوها وررواحبا . :لفیا 
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تفط ألو قت LAL.‏ مفسكرة » وقد آضر بت عن تلق دروس ASL‏ 
م رها تقوم إلى الحديقة » وتطيل النظر فى If‏ حيث تنمكس 
de‏ صفحة الماء صو رتا » وشاهدما والعجب el or Gs}‏ 
وهی تقطف الازهار ila‏ تلون ۱ تعصير هأ ديرا ۰ رأ يهاو 
ides‏ شعرها على نمو جديد لم بعرفنه من قبل » ثم Yl‏ 
وهی تسیر على حافه الغدير » تتخاید فى مشسا . 

وكانت « خلوب, وصواحپا كلما ينها تفعل ذلك » اصطکت 
أسنائين هلعاء واعتزمن ألا" يتركنها منفردة عل الاطلاق . 

ولا Ob‏ وقت الوم » وعددت و أزاهير » على فراشباء 
ازدمت التابعات » des‏ رأسهن « لوب , » حول بایها ونحت 
نما . فأقن آنفسپن حراسا عليها!. . 

وقبيل السحر هبت د آزاهیر » من نومبا: ونبضت من فراشها 
ق حذر » فوجدت الوصيفات قد استغرقن فى اللوم » فقصدت 
عل الفور إلى call LAT‏ أخفت فيه تذكار الأمير » وأخرجته » 
فكان العياءة السحرية ! 

وبسطتها على منكبها » وفی لحظة اختفت عن الأنظار. . 





الجتراء 


تان فى مستهل العقد الرابع من عحره » ahs path‏ » و تکتمل 
فيه الرجو ل2 وا لصا , . . 

عبوى نواده : الموسيق » فى Ls le gr‏ ومنها ستمد هناءة 
یال .. 

تلح فى لبه وسض الا حلام » وترى ف وجبه مات هن 
وداعة الروح on‏ 

تنمت حب‌الفن » فوهبه حياته » وقصر ale‏ جهده »وکن 
مطالب العيش تنادیه » ولس هويذى مال فيستغنى عن الشکسپ, 
وإذن فلا أفل من أن يطلب الکسب بفنه المفضل . . . 

وكذلك آر أن یکون مدرسا موسيقيا » فإنه فى قيامه چذه 
in‏ « لا يذل القن بل يعمل على إعزازهء إذ يسكب روحهبروح 
الفنان ؛ فى نف طلابه ؛ فكأنا هر يضاعف AA‏ من‌شخمیته 
وينمى من سلطانه » ويضيف أعارا متعددة إلى عمرء . . . 

ويوما جابت al]‏ صبية >بو إلى العاشرة » أعيت أهلبا فى 
تعلم العزف على «البيان » » وكانو! حر صاء على أن تحذق ذلك الفن 
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... ! من حلة المدن اديت‎ cel wl 

وراضبا لا ستاذ coke ya dl‏ حنی أسلس قیادها » فأقبلت 
ذو ق اشن وتألفه » وتبدلكرهباللوسقى شففا أىشنف !1... 

وکان من عادة اللاستاذ أن عم ف بعض الناسبات حفلات» 
يدعو إلما آسر الطلاب » ونخبة من شيعة gill‏ وأصفياته»فيعر ض 
فی هذه الحفلات عاذج‌من جبدهالفنى ؛ مثلافها يعز فهالطلاب ... 
ومرة أقام الاستاذ حفلة ممتازة « فانتظم عقد مدعويه » وکانت 
أسرة الصبكة أخوف ماتکون » لاندری ما هونصيب فتاتها من 
التوفيق أو الاخفاق ؟.. . 

وبدت الصغيرة فى صف الطلاب » تکسوها ح له وردية 
ساذچة ¢ وتتميزبوسامةهادئة»علىأار غمماشاع قو جببامن ثوب » 
وما يحل فى ne‏ من قلق واضطراب ... 

وتتابغ ااطلاب على المنصة » يؤدى کل منهم ماطلب إليهء 
ويظفر بتصفيق EI‏ والاستحسان !. . . 

حی جات او 4 الصغير » طت LS)‏ ج غير ؛كأا 
قد انسدلت على عينم غشاوة حجبت عنها الطريق ۰۰.۱ 

. فدارت راسا مذعورة تناس | ثلاص هن حرم مو نس » 

فطالعبا وجه أستاذهاء قد انتبذ مكانا من المنصة يخفيه عن العيون» 
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وافتر ثغره لما عن ابقسامة رفيقة » تحمل بين تناياها الطمانينة 
والوثوق ... فتعلقت نظراتها حينأ بعيذيه » تستمد من وعرضهما 
ott‏ روم المداية ووحى الفن 1 ... 

وإذاهى ماضية إلى «البيان» ؛ و مار حت عيناهامو صو لتين بعينى 
الاسناذ ء و جلسی على کرمی المعزفء وامتدت بداها تجرى 
آصایمپا على مفاتيحه » قانبشت cla)‏ تتموج و تتدرج » وتعاو 
وط + وتسرى فأرجاء الحفل تداءعبالسامعق By‏ واطف ... 

وكان أماء الفتاة صفحة الموسيق » ولكنها لم تلق علا نظرة » 
بل كانت تعزف » وهی تنظر إلى أستاذها ؛ كأئها تقرأ على جبينه 
الناصم ابر عراب الأنقام ... - 

وعم المع صمت شامل ء وأرهفت الماع ؛ لتستوعب ذلك 
النغم الشجى ؛ وتستمر ثه فى شغف و[قبال ... 

وألفت الصبية نفسها تحيا فى ألفاف نشوتها ؛ كأنها فى غيبوبة 
منام ء وتنتقل إلى أفق علوی لا تحس فبه الحاضرين من وجود» 
ولاترى إلا تينك العينين » عيتي أستاذها » تنيران للا السبیل . 

وبعد حين أحست الصبيّة بأنها تبط وئيدا من أفقبا العلوى 
إلى مستقرها الاصبل » وإذا هی تستفيق من غَفوتها الروحية > 
قتجنعت أصابعبا تصافم « اليبان » إيذانا باخام ! ۰.۰ 
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وتمال لتصفیق؛ و gona oa‏ »وت الناجربامتاف. 
-قدقت الفتاة فى الم حیری و جلة ؛ JLT‏ تفسپا : 

ما خطب الناس ؟ vee‏ 

دفم هذه الصیحان ؟ ... 

وتحامات على ساقباء تمثى فی‌خطاها المتعثرة » تکاد تنکفیء . 
قتبادر abel Id]‏ متو نها ويخدقون le‏ الثناء . ودنامنها والداها 
فى حنو وابتهاج ء يزفان إلا مكافأة اجاح . . . 

وانشپت الفتاة لنفسها . والناس th ye oe‏ یتسلقون 6 فدارت 
نها تتفقد شخصا بعينه » فل تره. . . MN‏ البحك والتفقد » 
تتخطی بنظراتها جوعا لا ینا من أمرثم شىء !... 

با تريدأن تسم عكلءة الرضا من فه » وترى نظرةالاستحسان 
ى فلس a‏ ۱ 

فى نلكالكلمة وهنه النظرة dle,‏ توفیقها وتعاحبا sc‏ ليس 
فى سواها پرهان 1... 

وات" دافعا عدوها فانطلقت تھی الزحام Ps‏ 

واتهى جا المسير إلى ذلك الركن القصی يوار النصة ۰ ول 
cok‏ أىمن جم ع الماظرين » فو جد ت أستاذهاهن لك » يقاب النظر 
فد قر الموسيق فى جد واهتام ۱... 
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ووقفت أمامه تشعره بقدومباإليه , فا إن أخذها re pat‏ 
عش" لبا ؛ وتطلقت أساريره ایتهاجا بها ... 

و امک بیدا ot‏ ها قائلا : 

مر حى ... مر احی يابنية .. . إنه أفوز عظیم ۰۰.۱ 

فأ جابته Kis wollte pod‏ حیری لا نستقر نظراتها: 
أحقا أحسنت اأعرف ؟.. . 

كل الإحسان .. .. 

شد ماكانأوىوأىيا تسین من أمرىءوهماالآنير ضیان‌عنی... 
فلاطف يدبا فى رقة : وقال : 

لقد كنت تلميذة مجتهدةوقد وصلت باجتبادك إلى در جةطيبة ... 
فشدات على يد أستاذهاء وهی تسائله فى الماح ساذج: 
lel‏ أبدعت” ree)‏ ۱ 

فانفرج فه عن أبتسامةرحيبة » وقال : 

كل الایداع ۰.۰۱ 
كانت الفتاةمائلةاهه فى os Sle‏ » کالزهی ةالناضرة ۱ ... 
أشاغت فبا dag‏ النجاح يقظة bey‏ تأسبغت على طفولتها 
رونقا جذ ابا . . . تومجت وجتتاهاء وتألقت عيناها » وتعلت فبا 
le‏ پا كرةمن أن المستقبلىء و خصائص لماحةمن حسناءالخد ! ... 


(AP ام‎ 
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فى وتفتها وشارتہاور نة صوتهاء يتراءى och bl Mab‏ حلاهاء 
ومن حوطا تنبعث نفحات لطاف من أرع الفتنة والسحر ! ... 

وأاق الأ ستاذ على فتاته نظرة طيبة صافية » وقال لها : 

a يك مها على تشاطك واجتهادك‎ sol اعد لك هدية‎ al 

فتطلعت )43 الفتاة » وهی تقول في سذاجة الطفلة المبتاجة : 

ail,‏ ؟. . . ألستأحق مى بالمكافأة ؟. . . وماذا جب‌عل 
أن آمنحك 1 .. . 

فضاحك الاستان وقال . 

وماذا عندك لى من عطاء ؟. . : 

فواصلت الفتاة حديثها فى اهتياج الطفو لة : 

اطلب مابدا لك 1... 

فرنا الرجل إليها قترة » lie be‏ الودیم» وقال : 

حسی منك هذا بابنة ۰۰۱ . ۱ 

و هار اال ف 

فالتمعت عيناها chy‏ وهی عنع 7 

. ٠ . قبلة الد ليست هى المنحة الختارة‎ oly لتحس بغر‎ be] 

إن البدو إنكانت غضة بضةءاهى جر أن عنم الاعز الاغل !۱ . 
إن الد لتعيا عن أن تصل بين الروح والروح» و جیپ 





— 0 س 
الاحساس بالاحساس a‏ 

فلتمنح أستاذها ماتراه جدیرا با له فى عنقبا مری جميل ... 

وتدانت al} eal ths cate‏ 6 وهی شاخصة البصر ؛ مبعزة 
الأوصال... 

وسرعان ما أل الاستاذ يديه تحملائها » حى دنا و جم با من 
وجدبة... 

فأقيات شفتاه على در ها الصغير ء تقتطفان منه قلة حاثة » 
كانت أحسن الجراء1... 
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مات ابا وهو فى سن الار بعين ؛ وكان ر جلا که نشاط وقوة 
وجال , يعيش فى الدئيا عيشة كفاح وانتصار . مات أة مبة 
بلباء ۲ ... بعد أن قبر الرض واضجر cd Ply‏ وقد خیل إليه أنه 
قبر الوت وأو إلى حين. 

وكان وحیدها . . رآته ينمو tall‏ ويترعرع ... من عود 
صغير OW‏ إلى جذع كبير قوى محمل فوقه ال غصان المورقة 
الحملة Lb‏ القار . وكا ماد بت » ترى فيه جلال الرجولة 
ley‏ » فتحيا فى كنفه Bile‏ البال لا تی شيئا من متاعب AL‏ 
y ght‏ | سعيدة به وبنفسها . ولکنه کان قبل كل ثىء ١‏ ابا > » 
ذخر أمومتها ومبط حتاتها . Us‏ مات ألقت الدنيا حوطا فارغة 
لا معنى لما . .. ول لا تکون فارغة وابها كان WA‏ 
Sad‏ تور بالحركة والنور؟ ... 

وجرت الزل الذى كانت تسكنه معه إلى يبت خرب ازج 
عن العم ران . وآلث عل تفسها ألا تبرحه إلا عو fod‏ ال عناق » 
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حيث تنعم بالراحة Gay)‏ بحواره ... وكان حزنها فى بادى, 
الا يستثير الشفقة فى القاوب » ولكنه حول على توالى cSt‏ 
إلى حزن قاس بغيض » وانقلبت ذه ا تلك الوداعة ISU‏ 
إلى عط ثائر » ينثر حوله الحسد والكراهية . فكانت كف 
الساعات الطوال صامتة ء جامدة المين ؛ كأنها تال من حجر » ثم 
تثور دفعة واحدة تسب العالم وتلعنه » وتعجب للناس كيف 
بجدورن ف alt‏ متعة وهناءة » فتطاوعهم نفسهم على الضحك 
والرح» على حين lel‏ ضرمت كل شىء » حتی al‏ الابتسام 1... 

وكانت مخرج من حجر تها فى ملا يسما الفضفاضة pull‏ » محنية 
الظبر » تعتمد على عكازتهاء تطوف بالمازل ؛ فكا لها شبح مس 
أشباح الليل موس خلال القابر !.. . 

وكانت هذه «الام» أخت أصغر منپا سنا» تسكن الصعيد 
مح زوجها. ول تسكن الاختان على وفاق کامل » وکانتا لا تتزاوران 
إلا اما . فن وم من الايام » kay‏ كانت الام جالسة فى حجرتهاء 
تعرش همو مباء إذ هبط علها أختها تزورها : وكانت مقابلة فاترة 
أعتها سمت ثقيل . وجلسي cells‏ ف مكانباء لا تتحرك › 
تنظر إلى الفضاء آمامبا وهی تسائل نفسبا عا دعا أختها لزيارتها . 
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أحاءت تعزيها الآ » وقد أهمات واجب التمزية يوم مات 
فقيدها ؟ . . . ام cule‏ تشمت نها » وتسخر من مصاما؟.. . 

: تکلمت الاخت الصفری » فقاات‎ Lol, 

د لقد أبطأت فى تعزیی لك » ولكن لم كن ذلك عن قصدء 
كنت deb‏ الفراش - بعد الولادة ‏ أجالد الموت أيامامتواصاة 
ا كبير . وقد می على وقت فقدت فيه وعى.حتى ظن الذين 
حول أنه لم ببق لی فى الدنيا زلا ضع ساعات . ولكن Ls‏ القدر 
أن أحياوحا معى طفل . . . » 

و شارت إلى لفيفة فى حجرها » ومزنها رفق » فتحركت 
اللفيفة » وانبعث ما صوت ضعف . ول تكن «الام»حی هذه 
ااساعة قدأعارت هذه الافيفة شا من اهناءپا» هلم( سمحت الصوت 
التفتت إإامهاء وبدأت تتفحصها بثىء من الفضول . 

وعادت الاخت الصغری تم كلامها » clad‏ تروى Word‏ 
دقائق مر ضبا وعسر ولادتما » ودالام»‌صامتة مشغولةعن حديثها 
المستفيض بالنظر إلى الطفل ومراقبته » فرأته قد استطاع حركات 
يديه أن يكشف النقاب عن وجبه . وكان وجبا صفیرا طلق 
اللاج دور بعشه البراقتين حوله فى حيرة وتطلع ٠‏ وقد ېره 
انعكاس الضوءاللامع على ختلف LS)‏ » وشغله تبان‌الاصوات. 
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وكان أحيانا هش ثم يعس 6 وتارة يضحك م یک » ويداه 
وقدماه فى حركة دائبة - 

وطال حديث الاخت » و « لام » ما زالت غارقة فى صما 
وهی فى شغل عنكل شىء حو ما ما تراقب من این Yond‏ الصغير» 
تلك الظاهرة الحة الجديدة الى دخلت ذا ال کاں الخرب 
الماجع لتشعره بأن فى الحباة تجددا ونشاطا . وكان الطفل و هو 
ماض ف مناغاه » يتعالى يضحكته و یصیح بیکائه » ويضرب المواء 
بده ورجليه » يريد أن یثت طذه المجوز الى طحننها السنون 
والاحزان» أنه على الرغم من ضاً لة جسمه - مخلوق hie‏ إنه 
الحياة مصغرة تکن فيه ضجتہا وقوتها ومجتبا 1 .. . 

وكانت ء الام » تنظر إليه فترى فيه صفحة من صفحات 
شيا اء صفحة' زاخرة يشتى الذكريات والصور احبویة . 
وتحولت نظراتها al]‏ من نظرات فضول عابرة إلى نظرات شغفه 
عيق » وأحست عاطفة جديدة تدب ف قليبا! ٠.‏ . 

ولاحظت اللاخت الصغرى أن أختها الكبرى ما زالت 
صامتة ء لانوليها طرفا من عنايتها » فرأت أن تختصر الزيارة > 
وتغادر البيت . وتحركت تبغى اقام » فوجدت بللا ف CUE‏ 
cole‏ بوليدها تنبره» ویک الطفل حتجا » فا ليشت op Ws‏ أنه 
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أقبلت عل آختما ؛ و بسطت ذراعهاء وقالت : 

د ناولينى ob!‏ ... دعیی أغير لفائفه !1 ... > 
وأخذت الطفلمن حجر Yet‏ , وجعلت atte‏ فاطمأن» و نظر 
إلها عملا :كأنه بحاو ل أن يستطلع آمر‌ها ! ... وما إن شعر بيدا 
تضمائه إلى صدرها حى eal‏ لپا ؛ فابتسمت له وقبلته . وكانت 
هذه أول ابتسامة عرفبا وجهها منذ أن قضى فقيدها نحبه ! ... 

وهرعت بالطفل إلى حجرة نوما » فأرقدته على سريرها » 
وأخر جت له منخزانة ملابسبا أفائف قدعة كانت لاما الراحل 
فى طفو لته » وقد احتمظت بها على سبيل SOM‏ .ثم شرعت 
Jats‏ بلفائقه الميللة : ومنت تدوربه فى الحجرة » وهی تلاطفه 
وتناغيه » حتى أطيق جفنيه ونام . 

ودخات الاخت فى هذه اللحظة تستبطىء أختهاء فآشارت 
لها د الام « إشارة السكون 6 وهمست قاثلة : 

« [:4 نام هه 

ومكشت الاخت الصغری فى Ble‏ أختها الکاری أسبوعين 
کاملین تضتماه الام بانب الطفل» تعی gts‏ الله . ونشطت 
للعمل » وتفتحت شهبنهاللطعام 5 فاستقام عو دها ؛ ونورد rs‏ - 
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وکانت تخرج إلىباب بيتها تتو قف SW‏ تحدثهم » وقد اجنوا 
قا جم ؛ ويطلب مها بعضهم الاحسان فلا تبخل عليه به , 
tis‏ المنزل ا لخر ب الحاجعالبغيضهنزلا عامرایقظا » كله حرارة 
ولور.. 

وعد انقضاء الأسبوعين » أعدت اللاخت الصغرى عدتها 
لار b>‏ . ورافقتها أختهاالکیری إلى الباب لتوديعها . وكانث تسیر 
صامتة بطیثة الخطا ... ums‏ قيلت أختها وانحنت عل الطفل لتقبله 
رأته یسم » و مدید به quads |b cla yt‏ ذراعها dab‏ , وضيه 
إلى صدرها و احتضنته » وکا تحاول |خفاءه تحت مطر فبا | ... 

ror‏ | رفعت مینها اخضلتین بالدموع نحو أختها : وقالث 
GU‏ ضراعة واسترحام : 

د ألست يا آختاه فى حاجه إلى من يقوم لك مخدمة 
لك ...۰ 





= $ 
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فى خيمة حقيرة من الو ر . فربهة من طيدة « عماد بك , 
بعش « سان ویدء » وزوجته » وأولاده . وم قوم من الاعراب 
JSS‏ يرتزقون من ترية الاغنام » ویتتقلون مها من مکان إلى 
مکان ء طلبا للمرعى . و «سلمان» هذا يسميه ااناس .أيوعر بء : 
احتراما له » وخشية منه . وهو رجل علاق الجسم » عریض 
المكبينء لهو جه جافمشدوداللدة»[ذاسار ملتحفا عطر فهالايض 
الكبير ؛ خلته ناقة تهادی فى سيرها . وإذا سممته cau‏ غناءه ذا 
الووى” الواحد؛ وهو يدخن الطباق فى قصيته ‏ بل إلك أنك 
على مقرية من ذئب يعوى . سريم اخضب ؛ إذا استفزه أحد هاج 
هياج الثور الوحشی . سریع الرضا . إذا لوطف اصبح SAK‏ 

. »كله بشاشة وإخلاص‎ esl 
تحب أولاده الستة حبا عظماء فكأنه أم وموم تمرم نان‎ 
ذهب » فى قله مكانة أحد أولاده» فقد التقطه‎ « Ky . الدائم‎ 
عن الط يق رضيعاء يكاد »لك من ابموع» وأواه وع به حى‎ 
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شر وترعرع . oe‏ الوم gl‏ قطيحه » وحارس خيمته . 
وهر كلب أسو د غزير اشعر > ضف الحنة »> تأثرت أخلاقه 
بأخلذق مده ف كات ای ری ان الوا 
حيث يحب ال 0 ۱ 

وكان « عاد بك » صاحب Lavell‏ يقيم مع زوجته واپنه 
الوحيد . حامدء فى ببته القدم الذى يسمه الفلاحون ه بالقصرء . 
ود حامد » غلام فى العاشرة مدلل » محبوب من والديه حبا يقرب 
من العیاره . يقضى وقته مم خادمه « مروك » يصطادان العصافير 
والسمك , أو يلعبان على التلال القائمة على حافة المرعة ؛ بقذفان 
الكلاب با صی والمجارة . وقد قامت بينه وبين « ذهب » خصومة 
كبيدة » نشأت من تحرش الغلام بالكلب.ء فاضر کل منم 
اصاحبه العداوة » فاذا آحس «ذهب » وجود «دحامد » - ولو على 
مسافة بعبدة منه ‏ نشر ]433 بأهمام . وجعل يشم shh‏ اء وهو ينظر[ل 
جبة الخلام نظرة شز راء مکشرا عن آنیابه متحفرا الپجوم » ثم یبد 
پنیح LU‏ عاليا . وإذا لح « حامد » « ذهبا » - وکان فى رفقه من 
آتباعه - امطر الكلب وابلا من الحجارة » واحتمی من معه إذا 
مجم الکلب عليه 

وخرچ «حامد» ذات بوم و un dan‏ وك» وقصد التلال يلعبان: 
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قوقها على عادتهما . وکانا وحیدین فى هذا الوقت . pathy‏ أن جاء 
« ذهب » ليشرب من الترعة » وبي اهر منهمك ق الشراب إذرماه 
حامد حجر أدى رأسه . قنفرا لكاب Seton) peta‏ ¢ وقد 
أحس أنهلن يكو نغير «حامد» وکان «حامد»محتمیامع خادمه فو JG‏ 
مال صعب ارت . وعرف الكلب مکانالنلام ‏ فېج صاعدانی 
Jal‏ وهو ينبم نباحا جاقا متقطعا » غير مبال بوابل الحجارة يال 
عليه بشدة. و أحس الغلا الخطر» فوهنت عر مته » وتخاذات قواهء 
وجعل «صیحبصوت‌مختوق يستتجد پرمبروگ .,ولکیمروك 
أطلق és asl.‏ تاجيا بنفسه » ووجد « ذهب » Nad‏ آمامه 
خالیا ء وقد زاده هذا الانتصار قوة وإقداماء وأوشك أن يصل 
إلى ة التل » وم يعد يفصلهعن الغلام غير مسافة قصيرة . ورأى 
«حامد» ال کلب far‏ » و عناه تقد حان‌شرراءوشعره‌قاثم کالشو لك 
فا تیف ول کنه po‏ بات قو غر Jody‏ فيه » ف و قف مس تبسلاو AB‏ 
الحندى ساعة الخطر . ووقف الكلب أيضا cls‏ عدوه بشرر 
عينه وهو ick‏ أهبته لحجمة فاصلة . ومضت للنظةء والعدوان 
واقفان و جبا لو جه لايتحركان »كأنهما ove‏ أودع فيمأ Jit‏ 
أقوى معان التحةر للشر . وکان أن مجم الکلب مته الآخيرة»ييد 
أن الغلام عاجله crt‏ رأسه؛ وج «ذهب » » ثم نكص عبل 
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عقبيه وهو اول البوض والبجوم عودا على بدء » وقديدأءالدم 
اله" بسد لعل وجبهو سد ستراأحر أمامعينه . واختلتوازئف 
ul‏ یتمرغ على التل متدحر جا من أعلاه إلى أسفله .. هناك 
سكنت < ركته سكو لاال خير . و حدق الخلام ذاهلا 3 جثهالکلب» 
لم أخذ يتبع بنظره طريق الدم الرسوم على التل من Wed‏ أصله 
até‏ رآ من الدماء أوطر بقا من‌اللهب . وشعر بتخادل‌مفاجی» 
باس على الا ض رجف و علت وجبه صفرة الاموات . 
eo‏ 

ens‏ ر أو عر ب » ندا وعويلا منبعثين من خیمته » وهو 
عائد cll)‏ فهاله I‏ ونوم مصاباء ودخل الخيمة فى 1 وهو 
يأل : ما الخير ؟ ... فكت المع وأطرقوا . ودار «أبوعرب» 
بنظره على من حضر » فو جد أهله | يغب منهم أحد > خرج إلى 
جیگ قطيعه بر عى. فل بحد نقصا أصابه ‘ ولكنهأدرك أن lads‏ 
ل خف لاستقباله على مأنوف عادته : فصاد إلى idl‏ وصاح‌ق 
اح ۰ 

TEE 

فل جبه آحد . . . فقال : 

weal Gag yas call إذن هو‎ « 
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تأومأ إليه أحد أولاده نمم . فسأل : 

« ولك نكيف مات ؟ أمقتولا؛ أم حتف Saal‏ 

فتقدمت إليهزوجتهق هوادةو oe‏ وی له Bole‏ مصرع 
الكلب , وهو يسسمعإليها راجا . ثم مالع أن ارید و جپه‌رو بدا ؛ 
فا إن اعت کلامپا حى صرخ قائلا : 

أقسم بتربة أنى ثلاث لأقتلنه » وعثل الطريقة الى قتل ا 
« ذهب » ...۰ 

ومضت بضمة أشبر ؛ ونسى الناس حادثة الكلب . وأخذ 
gl,‏ عرب » يحوم حول القصر فى الحفاء ‏ كلما جن الليل»وانتشر 
عل الضيعة اصمت و اسبات GE‏ عو م لذب حو ل فر يسته ا لطمئنة . 

وق ليلة خرج من خيمته » ووجبته قصر «عماد بك»» وهو مایم 
عطرفه الكبير » تحمل فى صدره طائفة من الاحجار المسنونة 
تا as‏ وتان که کی مریگ 
اعتلاه مپارة » وهب طإلىالحديقة 3 Al dae‏ 6 » و تسلق شجرة كثة 
الأغصان » وکن بين فروعبا . ومن ثم جعل برافب حجرة اخلام 
بعیی الصفر الجشع. وكانت الشجرةعلى مقر بة من نافذة الحجرة ... 

ومضت ساعة » و«حامدء يدخل الحجرة لاعبا 4 يتركها إلى 
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ردعة المنزلء لا یستقرله قرار فى مكان واحد » bb‏ «أبوعرب, 
يداعب الاحجار فى قلق . 

خی | جاءت الام glob‏ جلته إلى السرير » ووضعته فيه »ثم 
آشاری له أت ينام » فأمسك الغلام برقيتها وانهال علها يقبلبا 
ر ضم! ومس فى lest‏ فأخذته بين ذرآعما وسارت به تضمه 
و یله Uhr ys‏ النظر إليه فى حنووعبادة . وكانت إذا ماانتهتمرة 
عادت تحتضنه وتقبله عة أخرى . . . 

واعتدل«أبو عر ب»ق‌جلسته»وجعل ر اقم‌اباهی‌ام » وراحت 
الام تلاعبطفلبانى شخفءوتصغى إلى ضحكاته المرحة الساذجة 
کا بصقی الفنان إلى آشبی SLT‏ وأغلاها . ثم فامت وهی محتضنة 
«ol!‏ وأخذت نطو ف الحجرة مخطاهادة»وتغنی له يصون حنون» 
والعافل متعلق برقیتها مذمض العينين فى طمأنينة عذبة » يرددأغانها 
ويستزيدها ... 

واعترى.أباعرب» وجوم غريب وأحس الضيق ینزو صدره 
وسقط من يده حجرلٍل الارض دون أن يشعر ... و بعد هتيبة ؛ 
وقد أحست الام أن وحيدها قد نام اقتربت فى سکون نحو we ph‏ 
وأرقدته عليه oc‏ غطته وطبعت على جبینه قبلة هادئة ؛ وخر جت 
على أطراف آصایمپا ... ونظر « آبوعرب ء طويلا إلى الطفل 





seas 
مك صخير » فاپفسم‎ ail وهو نام مشر الوجه هدوا وغطة‎ 
. مضطرنا كأنه يقابل ابتسامة الطفل مثلبا‎ 

VS خنجرا يطعنه فى قلبه » فبیط إلى‎ OWT وبغتة شعر‎ ٠ 
مسرعاء وأخذ يعدو فى الطريق عائدا إلى خيمته » متلء اشترازا‎ 
» وكرها لنفسه ... وما إن وصل إلى الخيمة» حتى هرع إلى ولده‎ 
وکان ق‌مثل‌سن «حامد, » وأخذه بين ذراعيه وجعل يضمه ويقيله‎ 


فى شعف ؛ والدموع قسح من عیذیه أ 
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Converted by Tiff Combine 








os 
۵ لود‎ ۱ 
لأسرة « الموامدى» ضيعة بالقرب من « بهاء یتوسطبا‎ 
بيه‎ di AEN aS ph منزلحقير قدجم » [ذاووزن بد ورالفلاحین‎ 
جزء منه‎ WS أمرأة ارئبطت شخصيتها وحباتها به » فأصبحت‎ 
لابتفصل » هى : أم ز بان » العجانة الى تسكن الفرن» و تقوم‎ 
حراسة المنزل وتنظيفه . أمرأة مجبولة إلعمر » قصيرة القامة سم‎ 
نميف ووجه صغير مكسو بالتجاعيد» نشيطة ف الخدمة » لا دا‎ 
كالأرغفة» وفى كن الدواجن‎ Ae لباقرار . تراها أمامالفرن‎ 
الدجاج والاوز »وف الزرمة تحلبالجاموسة رائحة غاءية‎ ok 
فى صن الدار » وعل رأسها جر نها التارعخة » تحمل لاء للء‎ 
» الأزيار ... وهی فى مشیتپا تسیر منتصبة القامة ؛ مر هو عة الرأس‎ 
بنت العشرين . وتهز يدها الينى إلى الامام وإلى الحلف ؛‎ det فى‎ 
. کامپا جندى يسير فى حفلة عرض‎ 
وقدء كان « لام زيان» دارغامة ۽ تم بالاطفال» وذوج‎ 
جد" طيب » يعمل لرفاهتها وسعادتپا ءفکانت ترش سيدة پیت ء‎ 
لاتخدم إلا زوجبا وأولادها . ولکی هاهالم يدم طو لا ؛ ذ‎ 
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تاصبا الدهر العداء » خر مبازو جباءعاتئلبارحاىذمارها . فکانت 
فاجعة تحملتها بصبر عظیم ‏ وعکفت منق ذلك المين على العمل » 
فاشتغات أجيرة فى الييوت وف الحقول » واشتغل معها بناتهبا 
وصيياما الکار ؛ لساعدوها على العش 5 ولكنها ‏ لعظ plas‏ = 
فقدتهم جميعا واحدا بعد آخر » إلى ابنة فى الثالثة عشرة آبقاها لبا 
الموت بضع سنين » حتى إذا مائزوجت » وأعقبت « الغالى » عاجلها 
القضاء » کاخوانبا وأخوآتها من قبل . وهكذا ل ببق « لام زيان » 
من أسرتها إلا ذلك الحفيد الصضير SF call‏ أبوه فى عبدتبا ؛ 
لبتفرغ هو إلى عمله وزوجته الجديده . والتحقت > آم‌زیان» من 
ذلك لوقت بأسرة «الحوامدىء » فانتقلی هى وحفيدها « الغالى » 
إلى حجرة الفرن ؛ إذ اتخذتها مسكنا لبا 1 

وشب «dlls‏ وترعرع فى أرجاء القرن ء فنام على العشب 
اليابس وا لحب ء وحبا على الأرض الصلبة واستنشق منذ نعومة 
أظافره رائحة العجين bly‏ واكتسبت بشرته لونا نحاسيا براقا 
کلون iS)‏ الساخنة . وم من هرة س وهو صغير - دفعه 
فضول الطفولة إلى ولوج باب الفرن ؛ ليتعر ف كنه ذلك القرص 
الآحمر الملتهب » wal‏ یتأجي فى الداخل ء فاتتشلته جدته وهو على 
مقربة من ألسنة النارء قبل أن یغدو طعمة لها اد 
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وكثير | ماس يديه ف المعجن » واطخ وجه بالعجين » )2 
على الأرغقة » وهی عارجة من النار » فزق Lge‏ استطاع أن 
مزق » واكتو تأصابعه بحر ها ء ثم يحاس بعد ذلك پنتحب ویرد 
يديه WL‏ . وعلى AA‏ كان « الغالى » شيطانا منشياطين الانس » 
قد ول نفسه حا کا مستبدا بصت‌فسادا ملک الدقيق والثار 1 
وقد وهبته جدته عطنبا كاملا » وأور ثته حما القديم ey‏ 
وأولادها الراحلين : بل <ما للحياة نفسها ؛ إذ كانت ترى فيه 
مناط هنائها ء وغاية أملباء لا تعيش فى الحياة إلا من أجله . 

وء لام یات » صير واستسلام يجيب » يكاد يكون من 
خوارق اطبيعة الانسانية » مع ما أصيبت به من أرزاء فاجعة 
لايرى على وجپپا عيوس الأس 6 ولا و رة السخط ء ولا تسم 
من فبا کلية شكاية أوملل من المياة . بل هناك يشر دام طبیعی 
gil,‏ فى صفاء عينها المكحلتين » هو بشر الطمأنينة الستقرة فى 
قلا . ولا يذحكر إنسان أنه مرعلیها ول يشاهد تلك الابتسامة 
الخالدة مرتسمة على فباء Lela gle‏ أن تغطيما بذ یل تمارها . وإذا 
رف أحد فى حدما وسألبا قائلا : 

aS‏ حالك يا« أم زيان»؟1...» 

أجابته بصو تپا البادىء الوقور ale]‏ الى لا تتغير : 
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و آلف مد وألف شكر لله ١‏ ...كز ثىء طيب فى الدنیا ۱.» 

» مايزورها أفراد آسرة الحو امدى ء فى « مستعم ر ا‎ Leds 
فيجلسون يحوارها أمام الفرن » يراقبوتها وهی تحر ك الارغفة‎ 
بالحراك الحديدى » آو يدخلون معباكن الدواجن یشاهدونها؛‎ 
لاط يور » فستمه‌ون إلا‎ gh) وهی تعجن النخالة وفتات‎ 
وهی تردى ابم أشن القصص وأطيب النوادر والاخبار . آما‎ 
الغالى » غو لبأ كالكلب الامین ۰ يروس ويحىء خلفها نما ذهبت‎ « 
وكثيرامايتشبث بذلاذلثوماإذارآها تكثرمن التنقل » خوفا من أن‎ 
يفقدها . وإذا أرادت أن تتخاص منه للتفرغ لعملباء صنعت له‎ 
. حصانامن أعو ادالذرة الجافة » يركبهويحرى به‌ق نادار قرحا‎ 

IWS,‏ » يجرأ على الخروج من « المستعرة » بمفرده 
فذهب مع رفقائه الصغار على الا کوام » وركب A‏ الطليقة » 
وهی تعجن النخالة وفتات | بزللطبور » فستمعون بشغف إلا 
وهی عائدة إلى حظائرها . وقصد زاوية 'لصلاة في الهجير ليعا “س 
cast‏ من عباد الله الصالحين وخرج إلى الحقول يرقص ويردد 
مع فتيات الضيعة آغنیتین المشهورة : 

> باعو داطشش )| خضر aus‏ & بامالی الغيطان job‏ ۱... » 
وك انطلقت ١‏ أم زيان » إلى الحقوك تبحث عنه » حى إذا 
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ما عثرت عليه اقتادته إلى وكرها » وهو پصرخ متمردا م لاطفته 
بعود صغير من قصب السکر : تشغله طوال الوقت عصه . . . 

ولا کتمل له من العمر سبع سنوات » كان برافق سادته 
الصغار من أسرة « اموامدی » إلى الحقول » فبشارکيم فى أكل 
البطخ والخيار . وإذا أزمعوا أزهة إلى القرى امجاورة » وركيوا 
اير لهذا الغرض » جری خلفبم به‌صاه بحت بها الدواب عل السير. 

وکان « الغالى » لارى آباء إلا فى المواسم والاعیاد؛ إذ كان 
آبوه قد انتقل بأسرته الجديدة إلى بلدةبعيدةعن ضیعةءالوآمدی» 
وجد فيا رعا آوفر 1.. . 

KW 8 

وحدث أن حل الاب الضيعة على غير میعاد » ولا سألته 
« أم زيان » عن سیب حضوره وكانت قد آوجست خيفة مئه 
أخيرها al‏ يريد أخذ ابنه لير سله إلى « القاهرة » خادما فى بيت 
آسرة غنية » فقد رأى أن الفلاحة فى الريف لوست ميدانالكسب 
الموفر لابناء هذا العصر . فبناك فى « المدينة » ينشأ الطفل وأمامه 
Zp cll‏ يختار منبا ما يوافقة . هذا فضلا عن حياة الرفاهية نی 
یتنعم بها Jal‏ المدن . فقابلت «أمزيان» حديث الآ ب‌بالاعتراض 
وتوسلت إليه أن بق حفیدها . فلم يعبأ بكلامها » وأوضح GU‏ 
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شدة أنها إذا ما نعت فى أخذ ابنه قضت على مستقيله قضاء ميرما ‏ 
وواجها الآن أن تکم شفةتها فى سیل‌هناء‌حفیدها» Yates‏ 
ae‏ طويلا فى وصف تلك الحياة الرغدةالى سو ف صياها oly‏ 
فى ١‏ المدينة » » وفما ينتظره من مستقبل باهر . فلم تد | ارأة 
Yo!‏ حجة تعترض بها عليه » وأذعنت لسع القضاء صاغرة » کا 
أذعنت له من قبل . ولكنبا بعد صمت مضطرب سألت الاب قائلة: 

وهل يغيب عنى طويلا ؟ ... 

سوف يجىء ليرا ككل عام » و عضی العيد معك ۱ .. . 

- وهل تظن أنه يقلح فى « المدينة ٩»‏ . 

کل الفلاح ! وف یمود اليك بکسو bake PNG‏ بو شه 
المذئل وحناث اللامع . سوف بدود [ليك قى رشیقا من أهل الدن 
لافلا حا جلفامن آهل القری ...سو ف با ی[لینالابالنقو دوادایا. 

وتخيلت « آم زيان » فى تلك اللحظة حفیدها « الغالى» فى 
ا له الأفرتجية الأنيقة » والطربوش/المائل عل| و ده» والحذاء 
اللامع فى قدميه » معتلیا صبوةالبغلة » وخلفه غلام يحرى بالعصا » 
فلمعت عيناها پدموع الفرح : ولکنها كانت تشعر فى الوقت نفسه 
انیم بناز عون منبا جزءا لا نفصل عن قلببا . فأخذن تك و تشبق 
وهی لاتعرف: تبکی فر حالم ستقبلءالغالی» آم حز Jeb‏ فراقه 16 ... 
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وتركبا بعد ما وعدها بالرجوع بعد ell‏ لا خذ ابنه » فدخلت 
, آم زيان » حجرة الفرن : وأقفلت بابها علا ء وأسندت ذقنها 
بيديهاء وتاهت فى أحلام شی » ودموعبا تفيض على وجبها . 

وف اليوم التألى حرجت قاصدة السوق» وعادت منه برزمة 
من‌النسو جات شر عت تفصیلها وتخيطبا جلابیب و قلانس «الغالى»» 
وکانت سر الليل آمام مصياحها خبط ء وفى حجرها الغلام تمزه 
وتغنیله أغاق المستقيل الپیجة ؛ معددة له صفاته حبما يكون سيدا 
کبیرا» له شارب غزير مفتول کشوارب EU‏ وطربوش أحمر 
زا کطر ابش الامراء» تز زره ف امواء هرة ا لاء » وحذاء 
ذو صرير عا لكأحذية الجنود يسمع صوته من بعید . وكانت تنظر 
إليه نرات طو يلة dae‏ . ثم تنهال عليه تقبيلا وكا حى تزيجه » 
فيصحو صارخا مز, النوم » فتعیده إلى حجر «le‏ وتلاطفه فى 
سكون yy‏ الرفيقة » تستأنف غناءها له بصوت كله نواح 


as 
بت‎ 


وی ۰ . 

وأخیراسافر ١‏ الغالى» مع والده إلى « القأهرة » : وشيت 
آم زيان » منفردة فى حجرة الفرن » ومن الغريب lel‏ عد 
وداعبا ل+فيدهال تذرف دمعة» ول بظبر على وجبها أى 
اضطراب » بل كانت تضاحک وتلاعبه بشاشة ء وروی له ختلفه 





ا 


الأقاصيص » ULSI,‏ عادت إلى وكرها حيست تفسها فيه 
آسبوعا كاملا » خر جت بعد تبایته بو جه شأحب » يشبه وجه من 
دفن ثم خرج من yall‏ حنا ۰۱ . 
or‏ 

ودار دولاب الحياة دوره المعتاد » فعادت « أم زيان » إلى 
سایق عملا أمام الفرن تعجن ودين » وق کن الدجاج تقدم 
le J‏ الطعام » By‏ حظيرة البهائم علب البقر وتضع الجين . 
ور جعت إليا بشاشتها ؛ وظررت عل فبا بتانتبا» وأ ذت تسير 
ع و 
أن قامتها انحنت قلیلا » وزادت'فى وجبها التجاعيد ! . 

bbb‏ سجن الیل :ملك وکرها ا جالسة 
أمام اافرن 6 Ad‏ وجپها بصبص من اد خامدة » وهی حدت 
الله تة أنه مسا روي ل اللو امن الاش وتا 
عما يفجل ؛ وك يكسب » وهل لبس اللكسوة » ووضع الطربوش 
المائل ؟ ... آخیرا تأتى لباب من جلابيبه وتبسطه فى حجرهاء 
ثم ose‏ حنان » وتبدا-تغی له ای المستقبل الزاهر » ودموعبا 
تنهمر من مآ قرا . 

ومضت السنون » وكرت الاعباد» و« أم زیان » صايرة 





۲۷۱۹ 


تنتظر عودة « الغالى » . وكانت تخرط له الملابس وتجمع لهالتقود 
وتشترى له الحاوى الى cle‏ ثم يذهب بكل هذا إلى أبيه لو do‏ 
إلله » Ls‏ ذا لاب مذ ا دايا الغبنة,و بقسمماینه وین أفراد أسرنه. 

و (ذامعت أن شخصاأق من , الدية » هرعت إأبه ‏ وسألته 
عن « الغالى » فيجدبها : إنه على أحسن حال BP‏ وسعادة» مح أنه 
لير » للغالی » ظلا فى حبانه . وكانت أحيابأ تتخیل آنه سیر جع إلها 
بعد بام معدودة » و تقول : إن قلها أنبأها بذاك وتان اليوم 
all‏ يصل فيه » فتجبز له الملابس » وتصنع له الفطير » وجمع له 
أعواد pall‏ » ليجعل منها خيو لامطهمة , و:طنيعن رئيس خدم 
الدواب أن ترسلوا البغلة hal‏ , على الخخطة, ومعباصی حمل 
الصا .. ۱ 

واستمرت « أم زیان » على هذا الخال دشر سنينكاملة : تحبا 
حياة الا حلام ... 

gee ror‏ الحم » وجاء الاب Ob sud da‏ حفيدعا 
«الغالى » سیحضر صیاح الغدء فقایلت ار يذهول 26 بغقدها 
الصو اب . ولکن سرعان ما استعادت رباطة جأشما » واحلت 
عقدة لسانها عن سيل pape‏ من الا سثلة ءلم پدر الرجل عن 
اونا فت اميه 





ices‏ ۱۳ پیب 


وهرعت els‏ زيان » من ساعتهاإلى الفرن » زت فیدها 
طعاما شبيا » وانتقت له من بين أعواد الذرة 0 كان يلعب 
باتش - عودا متنا أعدته له فرسا مسر جا. م اغتسلت 
وتكحات و لست الجديد من الثياب» و أمشتاللیل كلهساهرة 
تدور فى الغرفة لاثعرف ماذا تفعل » مم شعورها بأن هناك 
عملا کنیا be‏ أن تؤديه . ثم قصدت قبيل الفجر إلى الفناء » 
وجاست أمام ab‏ مترقبة‌ظرور « الغالى » عل‌بفلته المطبمة.ولكن 
النومعاجلباءفلم تستفق [لاعلى حركةاليهامو ھی خار جة إلى vol Jad‏ 

وأخير! ظبر أمامها الاب وجواره فى فى السابعة عشرة» له 
وجه حامی .کامد » خشن البشرة » مماوء بشور الشباب » یلاس 
الجلياب و العطف والطربوش » ولهمارب طر بر . فتقدمت 
«أم زيان» فى سكون» وسألت الأب قائلة: ٠‏ 

« ألم عضر « الغالى  ab‏ ؟ . 

فالتفت ]| Bole‏ » وقال وقد أشار إلى الفی : 

دومن يكون إذن هذا ؟ .۰.۰ 

فرفعت ph‏ زيان» رأسهاء وحملقت ف الفتی طویلا» والفی 
أمامها يبقسم ابتسامة.الخيلاء » ودنت منه وهی تسائل نفسها > 
بصوت رجف 6 وعينين مختلجتین : 
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«أيكون هذا هو « الغالى » ؟ هل هذا مكن ؟... » 

فانطلق الاب وابنه تضاحکان ۱ .., 

وتقدمت «أم زبان» نحو الفتی » واحتضنته طويلا ودموعبا 
تتسایل على وجبها ! .. . ومن کم" عادت به إلى حجرةالفرن . 
وقدمت له الطعام والحاو . وكانت تقص عليه أحداث حياتها منذ 
فارقپا » وكيف كانت تفكر فيه «Vile‏ وكيف كانت تترقب کل 
عيد أوبته لزيارتها . ثم جعلت تسرد له حديث الطيور والهائم : 
ما جد منها وما اختق . ثم استعادت أمامه کر يات الماضى » 
وذكرته ما كان له فى حدائته مر صنوف الملاعبات 
والمعا کسات !! .. . وق هذه اللحظة وقع نظرها على الصا 
المصنوع من al gel‏ الذرة . فتراجعت » ونظرت إلى الف فإذا به 
ينظر بتأفف واتمتزاز إلى المكان الذى جلس فيه » وإذا هو قلیل 
الکلام ء لد صوت خشن غليظ » وحرکات شاذة wh. Be‏ 
> أم زیان » فى أمره : كيف ترضية وتدخسل السرور على 
قليه ؟... وقامت مبرولة نحو صندوقپا ؛ وعشت فه عن ثىء 
يليق أن تقدمه له » فل تجد إلا بضعة قروش جمعتما» فذهبت بها 
all‏ » ووضعتبا فى يده وهی تقول : 

م خذ يا «غالى » هذا البلغ وابسط به نفسك ۰۰۰۰۱ 





مس ۲۲۲ س 

ففتح الشاب يذه وألق نظرة باردة على النقود . ثم آخذها 
ووضعبا فى der‏ وم يحب . وبعد قلیل قام مستأذناء وذهب من 
موره إلى Jab!‏ لينشد مع الفتيات والفتيان فى TENG aI‏ 
الريفية » تارکا جدته وحيدة فى الفرن تحدث فسا خبل قائلة : 

»...1 وحبيى الصغير؟‎ cil هو «الغالى» ؟ ... أهذا هو‎ tial, 

ول بعد د الغالى » ليما بعد هذه الزيارة ؛ S|‏ كان عضی ناره 
لاهيا مع رفاقه » متنقلا بين الحقل وقهوة الحطة حى إذا آسی 
ذهب إلى بت أيه فنام : 

aes 

وطال انتظار «أم زبان: على غير جدوى » ويس الفطير الذى 
صنعته خاصة “له ... ومرت ال يام وهی تسمع ace Silly‏ لاتره .. 

وبعد حين دخل علها الاب ء فو جدها آمام الفرن ¢ diet‏ 
جلباباصعی امن جلا بيب حفیدهاالطفل » و عو دا جافامن الذرة حصائه 
القديم - وهی تقباهماوتبی ٠‏ فعجب ار جل لام‌هاء وبادرهابقوله : 

« أتكين وقد عاد إليك cee Sells‏ 

فرفعت رأسها ونظرت إليه باستسلام ويأس » وقالت : 

و لقد مات ء الفال » من وقت طويل يا ى ۰.. ما منذ 
او ده 
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قل سنتين كنت أسكن فى حى الخلية القدمة » وكنت أركبه 
col sl,‏ دا عامناحطة الواقعة عند رأسحارة فى « شارع القلعة» 
بألقر ب من أحد المطاعم اا لدية . وقد تعودت أن أرى فى أثناء 
انتصارى للترام شحاذا مبتورالساقین» يرتدى سارة صفر اء قد مةن 
. ستر مي ظز الترام » ويلف على طربوشه خرقة AN‏ وكان مرآه 
يشير ait‏ »عأعطيهكل يو م نصف قرش وتو قت cb lily‏ 
فشكنت أقطع انتظار ی عد بث ساذج محه » عر فت منه أنه کانمن 
عمال St‏ وأصيب نه رض أضاع له ساقه » bob‏ آن يستجدى 
ليعون آسرته . اختار مکانه هدا ب لقرب من المطعم البلدی » إذ 
plow,‏ < وی‌من غيره . ol ob‏ الارون و النتظرون‌جاسا 
جسه the‏ وع ؛ لاباس سوال على إنسان » فيخالونه Whe Ly‏ 
GEE‏ تأملانه الى لا نتهى . ولا أدكر il‏ ذهبت مرة إلى dhe‏ 
والمرام ۰ فل أجد صديقى ا شحاذ هك » وقد تعودت أن أراه فى 
abe‏ لا تخیر له وضع ولا شكل lh‏ جزء متمم للحائط الذى 
يسقد ءبه » وطالا نظرت إليه bh‏ فتخيلته be‏ مبجوراً من 
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اصنام قد ماء المصر بین‌ملفی‌منة مثات ااسنين فى خرائب «اللاقصرء 
فب به چلال اأفنووقار القدم . وذهیت bey‏ إلى dhe‏ «الترام» 
فل أجد آاشحاذ هناك . . . وكانت هذه أو aed‏ رأيت فيا 
مکانه خاليا » فاختلط عل" الام ؛ وظننت أنى ضللت الطريق » 
وقصدت إلى dee‏ أخرى . ولكن المطعم البلدئ أ كد لى خطاً 
ظى وسرت جيئة وذهابا أقطع الوقت منتظرا مقدم الترام ‏ وقد 
استولى على شىء من الاسف والضيق . واتجبت نحو المطعم » 
وسألت صاحيه . 

« ألم حضر « الحاي os ge‏ الشحاذ ؟ ..۰» 

— هذا أول يوم تغب فيهمنذخمس سنين ... أى منذ (نشاء 
عطعمى هذا ... 

ألا تعرق السيب ؟... 

كلا یا سیدی : مع الاسف soul‏ 

وجاء الترام فركبته » وأمضيت بقية اليوم على مألوف العادة . 

وف اليوم التالى ذهبت إلى انحطة » وی شىء من القلق » ولكن 
لمحت الشحاذعن بعد فى مكانه , غارقا فى تأملاته . فسرى عنى »ولا 
اقتربت منه رفم إلى بصره » وابقسم اپتسامة عارضة » سرعارن . 
مااختفت ضائعة ق تعاعید وجه . ثم طأطار أسه من فوره. وقد 
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لا حظت عليه OW al‏ متقع الو جه » عليهمظاهر cdkey!‏ فألقيت 
al]‏ نصف القرش ء وقلت 4 : 

هلم بجی أمس ياد حاج یوی ۰٩»‏ . . 

فأجاب وهو مطأطىء الرأس » على غير عادته : 

« كنت مریضا با سيدى ۰۱ 

وکان فى صو ته نغمة حزن ظاهرة » فقلت : 

لقد خر مت كسبك بلاريب .. 

— إن الله لا بترك عبده .. 

فأخرجت من oe‏ قطعة ذات خمسة قروش » وناولته إياها 
وأنا أقول : 

« ريماتجد فى هذا المبلغ » ما يعوض لك خسارة لاس coe‏ 
فرفع إلى" بصره الخائر » وقد أمتللآت عيناه بالدموع * و تكلم 


. 


۰ Ta 
وجاءالترام. فترکت الشحاذحدث نفسهبكلامه الختلف المهم...‎ 
واختفى ال رج ليومينكاملين »م ظبرفى اليومالثالثك . رأيتهعن‎ 
تحر ك زاحفا ببديه . واختفى فى‎ AUG » عد تلا مكانه الختار‎ 
حقاً فبرب می ؟! ...هذا ماادهشی . ولا‎ UTI. . المارة‎ 

)٠6--م(‎ 





بت ۳۳۹ ست 


وصلت إل احطة » درت یمیی‌هتاوهناك فل أر للرجل AST‏ 

pea clay الحاج سو ی ء الشحاذيظهر‎ nee أسوع‎ oat! 
عن بعد مقيلا إلى عطة الترام » هرب من‎ ct وما . وكان کل‎ 
وجبى . فازدادت حيرت ودهشتی : ولكنى أقنعت نفسى أخيرا‎ 
. ينفاهة ا مو ضوع » وقات : لعل الرجل قد أصايه شىء من اليل‎ 
.. 1 ظرو ره ثلاث أشبر کال » فکد ت آنساه فما کل النسيان‎ gail 

وقصدت بوما إلى محطة الترام » وما كان أشد دهشتی حا 
وا الرجل عن بعد فىمكانه المعروف » فناجيت نفسى قائلا : 
د سوف يبرب می الآن | ء ولکنه | Sats‏ » بل OB‏ يرقب SE‏ 
بشغف » فلا وصلت إلى المحطة زحف نحوى » Bley‏ ببشاشة 
وتلل » فعجبت لامره » وسلممت عليه لاما طيباء وقلت له : 
و لقد ظہرت أخيرا يا « حاج يوى » ... حقا لقد كانت غيبة 
طويلة.. » 

فأخذ بفركإحدى يديه بالأخرى » وهوينظر إلى الأرض . 
ثم تكلم قائلا : 

كنت أستجدى فى مکان آخر ۱.. 

- أكان آ كثر رحا.من هنا ؟ ... 

- پل أقل جدا ... 





— ۳۳۷ مت 


— وما الذى دعاك إلى ترك علك إذن ؟ ... 

قصمت رهة قليلة »م رفع عيني هاليراقتين » وفال‌باهجه ارم 
واد: 

كنت أهرب منك یاسیدی . . . 

إن ly‏ مرادگ يا دحاج یوی 1... 

وجاء الترام فهممث أنأركبه » وقدتيقنت أن اارجل‌خبول» 
ولكنه أخذ بطرف سترق فى لعلف ء ورجاء مى فى الماح أن 
أستمع له . فعدت إلى مكانى » وقد آغر انی حب الاستطلاع إجابته 
إلى طلبه . وتكلم د الحاج یوی » يصوت هادىء رزين » وهو 
بداعب يته القصيرة » فقال : 

ساعن إذاكنت قد أسأت لك ۱... 

- لا أشعر بأنك أسأت إل مطلقا ۱... 

ل أجرهت فى حقك ياسيدى . . . امع حديى »نم احم 
علا .. . ولكن أرجو أن تکون قاضيا عادلا۱... SSN‏ 
حضورك إلى هذا المكان بعد الظهر بقليل منذ أكثر من 
ee‏ و ۲۳۳ 

Sal y —‏ جیدا... 

- أما أنا Sab‏ هذا اليوم ولاأنساه ؛ وحوادثهلن تفارقی 





. = ۱۳۳/۸ = 


ما حبست . انك الساعة إذ ذاك قراية الثانية بعد ظبر »وكنت 
cll,‏ فشت ونتیباحسانك‌الیوی الکري:فاستیفظی 
وقل ر أبتك تسير ذعانا وأوبة ؛ متتظرأ يصير نافد حضو ela‏ 1 
why,‏ ,ار آس bl ys ols‏ قدمك.ثم أخر جت محفظتك 
و لت تقلبطو يلامافها من الاوراق » وأنت I Jes‏ ساعنك 
مرة بعدأخرى . وأخيرا آخرجت ورقة جعلت تتفحصماباهام. 
وأقبل الترام فى هذه اللحظة « فاتجبت ره بسرعة ¢ وعيناك لا 
تفارقان الورقة ۰۰۰» 

وهناتوقف « الحاج بیوی » لیسیغ ريقه ويمسح عرقه مم تكلم 
بصوت مضطرب متمتمأ : 

ASL ولكن ورقة‎ : thie المحفظة » وأعدتها إلى‎ cr ghyy 
.كانت ذات خمسة جنهات ؛‎ . Ul سقطت ينها وحملبأ المواء‎ 
فبعمت أن أناديك « ولكن دی لست الورقة دون رعى می»‎ 
همرت کان لای مسكر فى حلق . وكنت أراقبك وأنت تركب‎ 
عن أعين الناس.‎ ai الترام يعينين زائغتين »و بدى على الورقة‎ 
وماتحرك الترام , وابتعد قليلا شعر.: بقوة تدفعى إلى اللحاق‎ 
ما أستطيع من السرعة » وأنا أناديك‎ ail به فزحفت باذ لا‎ 
الترام‎ pels . احد‎ ul, 1 ببدى ليةقفوا الترم . ولکن‎ cals 





7 بت 


فى eles dbl‏ « المعلم عفيفى » صاحب المطعم » وقد ممم 
صوق » وأنا أنادى g ols‏ وسألی عن آمری فقلتلهعلالفور : 
, لقدكنت أطلب الاحسان من خص ۱ . . » فنظر إلى متمجبا »" 
لاله de,‏ أنتى لم أحرك لسانی مرة يسؤال . وعاد dalla‏ عفيق » 
إلى مطعمه » وسکنت Gl‏ فی الشارع ؛ وعدت لا أرى ظلا 
خلوق. فا حرجت الورقة الماليه من جبی باحتواس» وتأملتها مليا 
فى خوفت وحذر ؛ وناجیت قى فالا : سوف نا کل االحم » 
ونتعم بأطاي بالطعام . ولکن :دى ارتعشت » فأسرعت بادخال 
الورتة فى جبی Gl,‏ آردد قول بعناد : بل أرد النقود غدا إلى 
ot. belo‏ صب ساعة فريبة الافكار المتضارية : ول 
أستطع Kop Ji‏ بقيةاليوم » فزعت إلىذارى» ای زوجتی 
GIL‏ عن سيب عر دق مبكرا » فاتتحلت فا عذرا » وقصدت 
ركنا lye‏ النافذه . وأخرجت الورقة من جيى » وجعلت 
آتأملپا طو .لا » وأا آناجی نفسى باختلاط قائلا : سوف نطعم 
لحم وتنعم بأطايب الأ كولات . . بل إنى سو ف أرد النقود 
إلى صاحما 1.. وأقبل على نی الصغار بقبلونی » وكانت علهم أسمال 
بالية » تبين تحت نتوقبا أجسامهم » فضممتهم إلى صلری . ويختة 
قلت عرارة : سوف تكتسون غدا ملابس حمر زاهية . فنظروا 





— لاإ مت 


: :جب وارتیاب . وتقدم ا کرم وقبلی وسألی فى رفق‎ Ul 
أحنقا سنليس الملابى المر الزاهية ؟ ... فقلت : نعم » وسوف‎ 
» لک أمكم . وأعدتكلاى عليهم غير مرة » حى اقتنعوا!‎ Ya? 
: فيبو| فرحين مسرورن « وأخذوا يرقصو نحو وم يتصاعون‎ 
ov سوف نلبس غدا اللابس الجر الزاهية . ثم أشرعوا إلى‎ 
البشرى فى ضجة وتپلل  وقدموا‎ LS] وكانت أمام الدار » فزفوا‎ 
فأكدت فا ابر ؛ وصحت فهم قاتلا : وستملتون بطونک‎ Ul بها‎ 
بأشبى الأطعممة » فرددوا قولى فى هرج ومرج وأقبلوا عل‎ 
يستأتفون تقبیل والتوائب على صدرى ؛ فکنت أقبلهم والدموع‎ 
تمر وجبی ... وانقضی اليوم التالى على خير ما نرید ۰ فأكلنا‎ 
آشهی الاطعمة » واكتسى أولادى بالملابس الجر الزاهية . وق‎ 
عن سیب‎ GIL الیرم الثالك قصدت إلى مكانى وقابلتك . ولا‎ 
. غبيق آخبرتك كذبا بمرضى » فأعطيتنى خمسة القروش إحسانا‎ 
القروش ۱ ... كانت تلسعنى فى بدی » كأنبا‎ LH باقه من هذه‎ 
طاشة . فلم أستطع أن أبقها فى بدی ‘ ورمیپا‎ igh عقرب‎ 
las « جانبا | وغدت من فوری إلى داری وأنا موم أرتعد‎ 
» أبنانى علابسپم ار » وأحاطوابى » وجعلوا يطو فون حولى‎ 
فتخلصت منهم » وانكفأت إلى رکن‎ . Gad ارا یحم‎ BS 





مت ۲۳ عب 


منأركان الحجرة ؛ وجعلت آبي . وارتاع الا طفال من منظرى. 

وأخيروا أم ہم مت de‏ يل » فادعیت لها أنى مريض » وأنى فى 
حاجة إلى الر ۷ 

منذ ذلك اليوم ل يهدأ لى حال » كانت لدغة LH‏ القروش 

مازالت AF‏ . كنت أرى لحب جرم يتدلع gle‏ اب أطفالىءفل 
أملك إلا أن أتجنبرق يتب ip ols‏ نی تقببليم وضمہم إلى صدرى . 
وتواصلت عشرةأيامذقتفها عذاب الجحم . Lely.‏ اهتديث إلى 
طر يق ة كان فا خلاعی..۰عزمت عل ردنقودكإليك! . .. وسألت 
زوجتی عا فضل من الباغ ء seb‏ آنه م یق شىء » فق د کست 
نفسبا ‘ وکست‌الا طفال معا » وقضت بعض الد یو نء وخر نت شیا 
من المثونة للينزل . إذن على" جع الما الذى “دناه كله , لابأس 1... 
هذا مااستقر عليه رای . ولا كنت قد أقسمت ألا أراكإلابعد 
أن أحصل على الال » فقد هر بت إلى مكان بعيد أستجدى فيه . 
وجاهدنق الاقتصاد مااستطعت » فتقشفت فى حیانی Piss‏ 
الدامء وأخلفت وعودى لاولادی ؛ وأغضيت زوجی . ولکی 
كنت راضيا عن نفسى » ویدأت أنذوق حقا طهر المناء . وكانت 
ملاس أطفالى الجر الزاهية لاتخيفنى؛لاتى كنت أجمع ننا لآعيده 
(ليك وهاقد جعته كله » حرام عل“ حلال لك1.. 





~ Y~ 


وأخرج من جيبه صر ة معقودة ؛ لم ek‏ أن حلها ور فبا[ 
وهو يقول: 

د خد مالك باسدي . خذه وأرحى أراعك اه 

فنظرت إلى الصرة المتوحة » فو جدها خرقة قذرة كوىجنة 
كبيرة من قطعالنقو LS»‏ من Je FD AM‏ ءورآی « تم یوی » 
أحدق فى الصرة ولا أمد بدی cle ge‏ فقال : 

as‏ عددت اليوم مافىالصرة ؛ فوجدت ال لغ كاملا لاینقص 
ملا واحدا . خذه عده هنا أماى إذا ششت ا . 

وكنت مأخوذا ke‏ سمعت ء أنظر بذهول تارة إلى الرجل » 
وطورا إلى صرة النقود» ولا أعرف ماذا أصنع ؟ 

: الرجل بقو له‎ oe 

ه سیدی ! ... إذا لم تأخذ نقودك فسوف أرما فى البثر ... 
سیکون نصيبها العدم . . . خذها وأرحنی راحك الله » 

قددت يدىءوتناولتالصرة فى عت » ووضعتها bard‏ ثم 
شددت على يده » وأنا pel‏ : 

«أنت رجل aS‏ النفس یاه عم Les ge‏ ...> 

وسرت مطأطىء الرأسءوأنا أفكر فیا معت وفيا رأيت ۱ 


* * ¢ 





ald صدبق راوی هذه القصة يحشى قبوته ویدخن‎ Os 
: وقلت‎ » al] فالتفت‎ 

د ال هذا الرجل قليلون یاصدیق ... » 

ثم نظرت إلى ساعتى فوجدتها الرابعة» تهات : 

د إن میعادفامع‌صد یقتا د .لي . فيمنرصف الساعة السادسة . 
أمامتا متسع من الوقت » أليس عندك fle‏ ويه لى غير هذ القمة ؟ » 

فنظر J;‏ دخان لفافته » وقال : 

أذكر حكاية من عبد التليذة ...بر وفك أنتسمع شيا بتعاق 
بذاك gall‏ ؟1... 

س يروقى جدا ... وماموضوع لسکا ؟... 

- الفطائر العثير weed‏ 

— ما شاء الله !.. هات ما عندك ١‏ ... 

» إلى دخان لفافته‎ lls يغير صديق جلسته » وکان بنظر‎ b 
وبدأ يتكلم قائلا:‎ 

ہ فى يوم من ال ام gale‏ معل الحساب آنا وزميلى « رموف » 
بحرمائنا طعام الغداء ‏ الذ ی کناننا وله فالمدرسة ‏ وقصر ناعل 
SU‏ . وكان من نظام المدرسة أن يدخلوا المعاقتبين با یذ 
GUL‏ فى حجرة العام تسيا مع بقية الأكلين » و قفوم صفا 





— Wt — 


je‏ الحائط ثم يوزعوا عليبمالأرغفة ليشعروم بذل الموقف 
وكانعقاب ا شرا حاف بۇ ىأ كثرمن أىعقا بآخر » فکستآدیر 
ظبرى لموائد ال کل مواجبا الحائط » مضر با عن أكل الرغيف ! 
والتفت إلى زمیل « رءوف , ؛ فوجدته به ضم أطراف رغیفه » 
ويتبادل هوو الآ كلون المداعبات الفكبة بين فترة وأخرى » فلت 
عليه » وقلت : 

ما رأيك فى الذهاب إلىالحلوانى بعدخروجنا عصرا ممن 
المدرسة لنأكل الفطائر اللذيذة ؟ ... 

هذا ما فكرت فيه أنا أيضا ! . . 

pal -.‏ رم شيا كبيرا ... هل نأسف على حساء العدس 
الكريه الظعم she‏ رالات أوعلقطة لحم 
النشتة ؛ کا ما هی من المطاط ؟ ... 

- أو على نقیع الشمش المدود ؟.. 

وامتللآت ف هذه deal‏ خياشيمنابر اتحةطيبة » هبت من المو قد 
القرية » فقضم زميل رغيفة قضمة جبارة » اله آنا 
ربق فى سكون ... م عاودت الكلام فقلت 

سو uses‏ الى عشر فطائر ... عشر شر ار woe bales‏ 

وهذا ما عرمت عله أنا أيضا [ ... 





— Yea — 


وكان العضر 2c‏ رجت من المدرسة مصطحيا صديق cb yas‏ 
chee‏ عل ال لاوانی وكنت أشعر يخاومعدى ودواررأسى:فأذكر 
«شهر رمضانءو تشبی بالصيام فيهو بعدوقت قصیر Lhe gs‏ أخذ کل‌منا 
dase‏ وشوكة ؛ gid‏ الفطار الى تطيب له . وكان من عادة SN‏ 
أن عاسب المملاء بعد أ كلهم ؛ ada‏ بم . ورآنی قربی ه مراد» 
وكان خار جا من امحل » فنادانی وجعل Sole‏ برهة مجانب colt‏ 
ثم و دعنى بعد ماضایعتی : وكاديز هق روحى . و اجپت‌عو «رءوف» 
JG‏ قد انتهى من أكل فطائره » ودفع حسابه » فتناولت فطيرة » 
وجعلت ألتهمبا باذة وشغف » وأدخلت بدی فى جيب صدارى ؛ 
متخ بن جرد دی وك مات شاه فرجا 
سبعة فروش » فاللفت إلى صدیق ‏ وقلت : 

لا کل إلا سبع فطائر فقط ۰.۱ . 

- ول ذلك ؟... 

ST -‏ لا أملك إلا سبعة فروش ۰۰۰۱ 

فنظر إلى phy «et‏ لى بعينه » وتال يصوت منخفض : 

بل مکنك أن تأكل ما تشاء وتدفع لهم ما تشاء.... 

— ماذا تقصد بذاك ؟1... 

— لاتدقق فى ساب !... [نهم لايعدون الفطائرالتى تأ كلها ... 





۲۳ 


فتو تفت عن أكلى » ول أتمم فطیرتی » إذ شعرت Lats‏ تسد 
حلق . , . ووضعت الصحفة c bile‏ وقلت أرفيق بصوت مهدج : 

وهل فعلت أنت ذلك ؟ ۰.۰ . 

- طعا أكلت عشر فطائر » ودفعت مها أربعة قروش . 

فقيضت على ذراعه » وقلت بغضب : 

ell‏ ليل كلق را دروف بادهت وادنع ما بق من 
حسابك . هنا !... 

— أنت أبله ... لس معى نقود مطلقا! . . . 

ثم تركتى وسار بجوار الباب » وهو يرميى بابقسامة كريية » 
فقصدت من فورى إلى أميئة الصندوق ء وقلت لها : 

لقد أكلت ياآنسة سبع فطائرء وهذه سبعة قروش نبا ۰۰. 

متشكرة 1... 

ولا اقتربت من الباب » نظر إلى « رموف » مفجل وارتبالك» 
IL,‏ قائلا : 

wee ES ماذا فعلت‎ 

ف آعره نظرى » وخرجت وأنا آشعر باشنزاز و تقزز .۰۰ 





...!! Seek المد‎ 


وعم متولى » بائع اللب والفولالسوداقوالحاوى بام متتفل 
يعر فه id}, ok.‏ وما جاورها من الجبات 6 لسر بعيامته 
البيضاء الطويلة » وجلبابه الواسع ال کم » تعلوه الهبية »وقد حمل 
عل‌ظهر فته الحتبقة» وهو يتادىمعدد اللأأطفال أ صناف,ضاعته . 
بلبجة السودانبین » بصوت أضعفه افقر والبرم » إلا أنه لم 
بزل محتفظا بنبرة الامر : فقد Lai‏ الرجل فى السودان , و حارب 
فى صفوف المبديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش‌طول‌عره و حيدا 
لس له زو جة ولا بنون . 

و کی بر سره و 
لا تحوى من wl‏ غير صندوق عتیق : وحصبز عليه اف 
وو سادة GUL‏ . وعل الرغم من مظاهر فقره الدقع > فان النظافة 
ab got‏ وعوط کل ما Sle‏ 

بثوب الرجل إلى ew‏ مضنی‌من شده التعب » وبعد أن دی 
فريضة العشاء» يشعل مصباحه الز بى الضعيف النور » وجلس قبالة 
صندوقه » ور ج منه lim‏ قديما » فيضعه على ركيتيه » ویسیح فى 
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تأملانه الطو بلة » مستعد! ذكر يات حياتهالماضية » فإذامامرت على 
خاطره ذكرى calls‏ » رفع بصره إلى قوق » وأخذ يدعو الله 
أنيقر بأيام'لرجعة» أيام العو دة الننظرةللهدی - رافعلواءالدين 
حيث عل فى الارض فيطبرها من فسادها . ثم بخفض بصره ٠‏ 
و nut‏ يته الحخضلة بالدموع » ويأخذ السيف فيقبله بشغف عظی . 

ثم يقوم إلى عشائه » فإذا مافرغ دخل فراشه » ولايمضى عليه 
وقت طويل حنی بستفرق فى نوم مطمئن يحلل فيه بماضيه الاغر » 
ومستقيله الحافل بعودة المبدى . وق الفجر يقوم 555 صلاة 
الصبح حاضرة ء ثم يقرأ فى آوراد « الجنشانى» وكتاب , دلائل 
col dl‏ . حى إذا ما أرسلت الشمس أشعت مار ةة نافذ ته أأضيقة » 
قام متمبلا حاملاقفته عل co yb‏ ووجبته « الحلبية » ؛ ليبدأطوافه 
اليوى المعبود . 

وهكذا كانت حالة منذ هبط « القاهرة » لخسة عشرعاما خلت 
ول lat yas‏ من نظام حياته » دست منازل» sly‏ غيرها» ومات 
أناس ‏ وكير أطفال» « وعم متولى » ولا يعرف من د القاهرة» 
وضواجباغير Tot‏ تءو"دأن لوف ما . له حلات استراحة 
في الطريق . هىمخطات يتناول فماطعامه و جلس فرة . وقد خص 
اثنتين من ode‏ الحطات بمعظم أوقات . فراغه فالأول : هسجد 
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صغير » یتناول طعام الغداء بالقرب من باه » ais‏ حد الله 
طويلا ودخل المسجد فصل فيه ونام . أما المحطة الثانية فالقرب 
من منزل دنور yall‏ بك» فى «السيو فة » يقصدها دا ما بعد 
صلاة all‏ . هناك lye‏ باب القصر يجتمع حوله لعيف من 
يوا ف المنازل امجاور:.و خدم»نزله نور الدن يك » ... وتحدثون 
عن الإسلام فى غار مجده ۰ وکیف. حلت به الرزايا . هنا قوم 
دعم متولى , مشرقالجبيق » فيروى للجمع حديث«الرجعة AAV‏ 
بلبجة متزنة Lage‏ » وأساوب LE‏ قوى » يأخذ بمجامع القلوب » 
فإذا ابام كله خاشع میج , يستمع فى إقبال وتطلع لذلك الولى 
JL‏ » رهو يتحدث عن ظهور د المبدى » وتطبير الآأرض من 
مفاسدها ‏ وعو دالاسلاء [ل‌سالف تظمته . فى ذلك الوقت فرح 
دور الدن لك »من باب منرله متوكةا على عصاء العية » فيتقدم 
# م متولى » بيه و بلاطفه 6 ويغدق عليه عطيته » 5 يغارقه 
وهو يسعل Ma‏ الاممة والسكبرياء . 

chs‏ > زیر اهيم بك - جل « نور الدین بك» ‏ وهو شاب 
مبذار لعوب . فى السادسة دشرة من عيره ‏ فيقترب من «عم 
متولى « ويصبمم به قائلا : 

Ul‏ زات تروى وقائع الحروب وحوادث «البدی» 
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coe Te د © متو‎ 

۔۔ آروما وأفتخريها ... لقدكنت AIG‏ عسكرى !... 

یه »| cal‏ بك » ملء فيه » ثم یمتدل فى وقفته متظاهرا 
باشو ع ؛ ويزررسارته» و يصلحطر بوشه » وير فع akc‏ إلى رآسه 
بالتحية العسكرية » ثم مخرج قرشا من جيبه ويدفعه إلى « عم 
عتولى » قائلا : 

ه أرجومنك أن تعطينىقليلامنأ للب والفول السوداقبةرش 
صاخ یاه چنرال co tle‏ 

iy dace 

a‏ عصر يوممن el‏ ذهب وعم متولى»!لىمئزل « نورالدين 
بك » » خلس يحو ارالباب على عادته ء وأخذت الأاطفالتبرعإليه 
لتشتری من بضاعة کا تفعل lela‏ » وانطلق الخدم يفدون إليه من 
مختلف الجبات » ويلتفون حو له صفو فا متراصة » حی [ذا انتظمت 
حلقةالاجهاع» وقف «عممتولى» at liste‏ حديثه المعبود. وبنما 
ath‏ يستمع مشغوها بأقو اله الساحرة؛إذ أقبل ch ool be‏ صاح : 

و با چنرال |.. .» ۱ 

فتوقف الخطبب عن الكلام » وحول الناس نظرم غاضبین 
يحو الفی البذار » يوستو حون الاعی . وتقدم cal)»‏ بك » غير 
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مکترت يمن حو له و are el‏ قائلا : 

د. .. والدی يريد أن hh,‏ قأرجو منك أن تتبعنى ! to‏ 

Gib غذهالباغتة» وخرج « عم متولى » من‎ flat 
ظبرء:» و مشی عشغته الاد متجبا و الباب»‎ lo ta حاملا‎ 
بعد. أن شيع أتباعه الخاضي بنظرة طفن واعتذار . وتبم‎ 
ء راهم بك» إلى حديقة لقعر» واخترقا مماطر قا علو بلابتهى‎ 
هما عالسا‎ aris بك‎ cally gle وان‎ dee 9 عند مدخل النظر‎ 
على مقعده الكبير . فأقل « عم :متو » مسلا فأجله, البكء‎ 
2 حواره على الآرض بعدأن صرف آبنه وعضت فترة معت صغير‎ 
عم متتل ».بصوت خافت شکره لله وصلانه‎ « lal] ردد‎ ob 
دعم متولى  بعد‎ pol ¿ بك‎ yl على النی,واخیر! تكلم « نور‎ 
بأخباره‎ cathe lS dull مقدهة قصبرة أن السفة الوفود و‎ 
وصفاته » تأحبت أن تعر ف إليه » لنستمتع با حاد یت لد يية الجليلة‎ 
و توارخه الشائقةعن الإسلام.. فاختلج قلب وعم .متو لى »ءسرورا‎ 
ووصلت إل‎ Jol من آن‌شبرته قد (خترقت.جدران‎ ade لا‎ 
وقام « نور الدين بك » متا غو‎ cod آذان السیدابی رپات‎ 
OKIE tly » ء وسار خلفه « عم متولی‎ el جناح‎ 


€ باللاملك‎ « iy Aly ۱) 
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عریضاء ووجاباباضخما؛ بوصل إلى حديقةالسيدات » ثم صعدا 
درجات شرفة مظلبة ودخلاردهة عظيمة : rll aS‏ عم‌متول »> 
عتبتها حنی سر ته نقامتهاء فامتلًقلبه بالروعة والخشوعء إذ Jail‏ 
Ps‏ فى قصر s‏ المبدى » قاعة Lhe‏ اتساعا ونقامة »وفما کان. 
«عم متو » مستغر قا فى دهشته‌طرق aac’‏ صوت تسوی ضعيف. 
يرحب بهء فالتفت Sb cot‏ رية القصر جالسة غير بعيدة منه 
تدخن عل متكا كير » جوارها تابعةواقفة » فإذا ما سيدةمقوسةق 
الظبر » مجمدة البشرة » تضم النظارات الذهبية على عينيها » وتلبس. 
لبُوسا kh‏ فتقدم عو ماو قبل يدها doll‏ » ودعا مابطو [العمر 
ودوامالخير ء ولام . التعار ف بو پماترکیماه نو الدينبك» وخر ې 
لشأنه . وتكلمت السيدة فأظهرت و لعم متولى » سرورها بمقدمة » 
ورغبنها فى سماع أحاديثه تقفض الرجل من بصرهء وأخذ يجمع, 
فى فكره روایات‌وحوادثه ؛ ثم رفع رأسه » وبدأ يفيض با عنده 
بلسان طلق واهجة مؤثرة خلبت لب السيدة . فلبا أتم حديثة غر ته 
بعطا کیو يكن حل به » وأحاطته بضر وب من الإجلال أذهلته 
cleo,‏ » تفرج ولسانه برد د كات الشكر والو لاء لها ولآسرتها 
وماكاد يفل إلى حدبقة ا حر بم » حى أقبات عله طائفة من, 
الخادمات » أخذن من تحوله» تم gle‏ يتيركن يه lel‏ 
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أيديين calle‏ وطلين منه أن ew‏ لمن شيا من بضاعته » لس 
على الأرض مغتبطاء وفنح قفته الحتيقة » وأخذ بیع هن حى نفد 
كل ما عنده . فةام من فوره إلى الجامع وصلى أربعين ركمة ؛ شکرا 
لله عل عطيته الجر بلة . 

منذ ذلك اليوم أخذ « عم متول » يقصد دار « نور الدين بك » 
حیت ها بل فم ابال ر حاب والاجلال » و تعد قعليهاأنعم الوافرة. 
فتغير dle‏ » وصار عشى مشدود القامة » لا بتكم لسوت 
SIP‏ واستأجرغرفةحسنةالموقم » جد یدة الا ات » واستيدل 
امن والكرات والفجل : الآرز والحضر كل بوم وا sed‏ تين 
ى کل أسبوع . واستطاع أن يضخم عدامته ٠ Kua‏ وأن بوسع 
calle off!‏ وأن يأف حول کنفه مطر فا من الكشمير ار خرص » 
.أن حتذى المركوب AT‏ اللامع » ويتمنطق بالحرام الحريرى 
بی lash‏ الطويل . ثم ترك رويدا حرفة البح وتخاص من حياة 
لطواف المتعية ؛ ونعم بالنوم الطويل انى وجعل يتصدق على 
لفقر Jt‏ بالعطابا الطيية > pad‏ رف باهم aves‏ الباسین . وأمكنه أن 
ذهب إلى الساجد فى أوقات فراغه » ليحضر دروس الوءظ 
الارشاد» فيتسنى له أن يلقيها بعد ذلك على مسمع من الام والدة 
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. » ان يك‎ yds 

وذاع صبته فى الحى » فتهامس الناس به » وجعلوا بتناقلون 
أا . لقداختق شح دعم متولى» بائع اللب والفول ااسوداق» 
ر جل الفاقة والضعف » و حل مکانه ه الدرويش الكبير » 1... 


وبنيا کان رهط من أتباعه جالسين آمام دار « نور الدينبك » 
منتظرين حضوره » تكلم أحدم قاتلا : 

م نون ياجماعة أن « عم متولى ۽ دجل صا be‏ يسن 
التحدث عن الاسلام فى أسلوبه البليغ ؟٠..‏ > 

فسأله أحدم : 

« إِذن من نظنه يكون ؟1... > 

فأجاب الرجل فى تحمس : 

» إن ولى من أولياء الله . . . قطب من ال قطاب العظام ۱ 

- ومن اعلك ؟... 

أدم النظام فى عينيه قلبلا ترنورا غريا یشم مهما » وهذا 
دليل الولاية ... 

م تحنح وقتاء وای عله .همس : 

« اد حدث لی معه حادث Call‏ بهخشية آلاتصدقوی ...۰ 





— ۷۵ 

فعال المع وقد تدانوا حوله : 

د تكلم !. .. تكلم ۰۰.۰۱ 

كنت أسير معه مر فى حارة , سيدى شاوبش » والوقت 
مساء لاينير الخارة إلا مصياحان من النقط نو رهما خافت ضثيل ... 
ويختة هب الهو اء شدیدا فأطفأ المصباحين وإذا نحن فى Ble Ib‏ 
فاعي راق جر ع مفاجىء؛ و أمسكت بد «عم متولىء وشددت علها. 
ففمغم : لا خش شيا ء عن فى حماية الله  .1‏ 

وينما ام يصغى لحديث المتكلم ؛ إذ بدا رجل من TAL‏ 
Ul,‏ يقول : ۱ 

د الآن بتیسر لى ء وقد معت حدیشع ؛ أن آجپر با اعله 
عن ذلك الولى الصا الذى عاشرناه کثیرا » ول نعرف من حقيقة 
canes?‏ إلا قليلا ... 

: أنظارم إلبه » وقال له حدم فى شوق وتطلع‎ tld A 

دوماذا تعرف من شخصلته ؟ ۰.۰.۰۱ 

فقالالرجل بصوت حبس » وقد احتقن وجبه : 

د إنه المبدى . . . المبدى النتظر » 1... 

فاش aul‏ الاعناق للرجل » وتهامس الناس : 

« المبدى ۰۱. call.‏ المتظر ؟1...» 
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وتابع التکلم حديثه بلجته السابقة » وصو ته يرتجف اتفعالا : 

« لقد شاهدت سيف السو "ة فى صندوقه » ولا لسته بيدى 
استطعت أن أشق ولدى » ولدی الذى يز الاطباء عن مداواته 
ركان على شفا الملاك ۰۰۰۱ ۱ 

وائدفع الئاس یقسابقون فى سوال الرجل » وانطلق الرجل 
جیهم فى [سراب و تفصیل . 

وكثر اللغط » وازدحت TAL‏ جموع جديدة جامت تسأل 
ما ار ء وتصفی إلى حديث التکلم عن سیف gt‏ ة وكرامة 
» البدی » الذی بعثه الله ثانية هادیا للشر . 

وظبر فى ذلك الوقت « عم متولى » من بعید ء ونحه الحشد » 
فبدأت الجلية » و آسرع الناس بوسمون له طريقا بين صفوفیم 
التراصة . 

وجاء « عم متولى » يسير cute‏ المثدة فى جلال ووقار » 
y‏ یتسم لمستقيله ابفسامته الحلوة الحادئة ء تشم الناس من حو له ء 
il,‏ عليه متزاحين » بقبتاون أنامله وأطراف وشاحه . 

وتقدم الرجل الذى لس سيف النبوة «قال : 

« با مولای 1 يا منقذ ابنى من الملاك ! لقد عر فناك بالرغم 
من تسترك » فأنت « صق الله » بمثك سبحانه لمداية البشرء أنت 
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خليفة النى » أنت call,‏ النتظر » ! 

خد ق « عم متولى » فى وجه الرجل مدهوشاء وقال : 

« ماذا تقول يا رجل ؟ . .. أ أت تبذى ؟...» 

— لن تستطيع [خفاء be dc SS eared‏ بعد اليو م نمم 
أنت « البدی »» خليفة النى » وحامل AB‏ الق بين الناس 1 . . . 

ناكف ات اندر لین ل ذا Ga‏ 
العظيم 1 ... 

أل قشف انى من اللاك ؟1.. . 

آا؟۱... 

و تقدم الرجل الذى روی Tale‏ الحارة المظلة » وقال : 

« ألم تستتر الحياة بوجبك المضىء ؟ ...> 

أنا؟ ؛ . roth.‏ 

وقال Ball‏ السابق : 

« إن آبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - زارنی فى الرؤيا » 
_کشف لی عن شخصيتك 1 ...»> 

فیمیم > عم متولی » فى صوت ضعيف » وقد استند إلى 
تخص بجوآره : 

« أبو بكر الصديق كشف لك عن شخصیتی ؟1..... 
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ولاذ بالصمت وقتا » وهو عدق آمامه ؛ ثم أخذ يقول في 
مو رت الحدث نفسه : 
ديا أولادى !... . المبدى رجل عظى » أجل می وا کوب 
ما آنا إلا عبد صالح من she‏ له ۰۰۰۱ 
ول يطل چلسته » بل عاد إلى داره Som‏ | » وهو غارق ی 
ااه 
ول يكد ute‏ صبح أليوم التالى sa‏ داعم متری» طرةا 
عل cab‏ فقام يستجل الخبرء فإذا هو برجل معصوب الرأس + 
" هزيل الجسم ء يدنومته ء وويتعلق شیابه » وین مستعطفا : 
دعنى ألمس سيف التبوة من يدك الطاهرة : 
سس سيف الیو م٩‏ ... 
— خاصتی‌من آلاى يامو لای ... آشفق على مس بد يك الضعفاء 
ul dado,‏ العظم 5 
وأدخله م عم متولى » داره » وأبقاه فى رعايته اليوم کل نوهو 
يقرأ على رأسه طائفة من الأوراد . ولا دنا المساء أرقده wah gt‏ 
وسيف النبوة ت رأسه : 
وطلعت شمس الوم التالى على الرجل الریض ‏ فألنى نقسه 
منشرح الصدرء مو فورالنشاط ؛ على حالة من الصحة م يعبد ها <A‏ 
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قبل » ققام إلى « عممتولى » وأهوى عل يديه يشبعبما ثا ء وصوته 
جار بالشكر وال ... 

ومضت الا یام 6 فأصیحجی داره عم متولى » iS‏ الناس من 
كل صوب » يفصدونه استشفاء من أمراض أبدانهم » ووساوس 
تفوسهم . وقل' خروج « عم متولى » من منزله . فكان یقضی فيه 
جل وقته نائها فى أحلام لا ale‏ ها » فإذا صحا منهذه ال لام 
أ ج‌سیفه » ووضعه على ركبقيه » ثمانطلق حدق فيه بذهول !... 

ويوما رأى ه عممتولى ‏ السيدةالجليلة والدة « ثور الديننك » 
SE‏ لزيارته ی حفل من توأبعبا » وما إن شاهدئه حتی ركعت 
ایام شاشعة أ یل جبته » و جعلت La‏ وتقول : 

»| خليفة النى العظم 1 ... لقد جئتك خاضعة ذليلة » أطلب 
col dle,‏ 

منذ ذلك اليوم حدس « J gaye‏ » نفسه فى حجر ته : لا برحپا 
قط « وكانثارة يستقبل زواره ؛ وطورا يقفل با بالحجرة hall‏ 
ولايدع أحدا يقربه » ويجلس مسندا ظبره Adel‏ ويسبل 
جفنيه . ويقضى على هذه الحال ساعات طوالا » ثم مب بغتة من 
غو ته » و هو مضطرب مو م ؛ فيج ردسيفهمنتمده » و بنطلق‌طاعنا 
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ألهواء هنا وهناك »وهو یقفز فى Bal‏ صاتا بالشیاطین أن 
اخسئوا . ویظل كذلكحى يسقط على أرض الغرفة فاقد الوعى 

وكثيرا ماسمعه الجيرإن يصيم هذا الصاح » فیعر فون أن 
الول الصا ق‌ساعات خاو ته » يناجى أسراره العظام » فيتجمعون 
حول بابه می‌هفی‌الاذان» تسری فى نفوسهمالروعة والاجلال . 
وظل » عم متول » عل‌هنا الحال بضعة آساییم. 

وكان أن شو هدمرة مخرج من حجر ته هبر ولامشگت الشعر 
وعيناه متقدتان كار المسعر » يلواح بالسيف عنة ويسرة .. 
وانطلق إلى القبوة القريبة , واندفع يخبط بسيفه فى الجالسين » 
ويصرخ فهم أن اختفوا ما المرتدة الخاسرون ... فتألب عليه 


الناس منعونه . 
وخر الرجل أخيرا بن ر جالالشرطة » وهو مهتف فى صوت 


see بلهء لقد أديت رسال . وأتممت جبادى‎ att 
coal وتخاذلت قواه‎ ۲ 
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آعرف ‏ الشيخ جمعة » منذ کت طفلا صيرا . . . منذكانت 
الأيام لبو اومسرة . منذ كانت الحياة هيبة خيالية منقساوة العقل 
أعرف « الشبخ جمعة » منذ ذلك العبد . وهو على حاله لم تتفیر 
لاه » وم Jd‏ حد ثه . أعرفه وقد كان بروی لى قصة «سيدنا 
سلمان » وماجرى له مع النسر الهرم » الذى عاش آلف ألف ستة. 
تلك القصة الى ما زا لت مها منهالآن يتفاصيلهاوعياراباء Sab‏ 
عصر الطفو لة اميل » عصر السذاجة الطاهرة . لد کرت ونا 
عقل ¢ فأصبحت أجالس « الشیخ‌جعه » لألهر بوقی معه.فأستمع 
لقصصه الخرافية » بلذة مصحوبة Mr‏ ء وکنت فا مضی أجلس 
adi‏ وعینای hile!‏ فروجهه_ذلك الو جه الخطط بالتجاعيد ‏ 
ارقب شفتيه الهادئتين » ترسلان الالفاظ مكأنها السحر الحلال. 
وم أ كن أقابله إلا مرة فى العام » وذلك Kem‏ أذهب إلى الطنبعة 
3 قضی ا وقتا للراحة . وقد مرت السنون الطوال > وتغير کل 
ثىء على الارض»ء [لا«الشيخ جمعة » فهو هوء الرجل ذو العامة 
الحراء » والجلباب الواسع الا ام . هو ذو العينين البراقتين » 





— YoY — 

والابتسامة العذبة ذو الشية Mpa‏ » واصوت الرقيق !...هو 
الذى بقوم من النوم LS‏ ميمها صوب الجاءم ؛ ليؤدى فريضة 
الصبح قبل شرو ق الشمس . وهو الذى یقضی مءظم تهاره فى 
للصیل الواقع عل شاطىء الترعة > سح ويق رأ الأوراد : ۇدى 
ail all‏ . ۱ 

إلى ذلك belt‏ كنت أذهب » فأجلس جو اره وأستمع له » 
وهو یقص على oh Be‏ , السردالیدوی » الذى حار ب الجيوش». 
قبل أن بولد . وقصة جذوة النار الى طارت من جبنم وحلت 
بأرضنا منذ آ لاف السنين » فأرسل الله عليها ماءالبحو ركلمالتطفنها 
و balsa‏ وهی مازالت متأججة کا کانی » تنذرالناس بشرعفيم. 

لا آنسی إلى اليوم تلك النظرةالمملوء: بالاسترحامو ذلك الو جه 
المستعطف اليا ؛ وهو بقول : 

« إذاكانت جذوة النار الو احدة لاتستطيع حور العالم جیعپا. 
أن تخمدهاء فكيف تکون جب التى آعدت الکافر ن 5 

وكنت أحمل ‏ فى بعض الاوقات «کتاب ألف ليلة وليلة » 
وأقرأ له EK‏ ه السندباد »: وحكاية « مدينة loll‏ » . فكان 
يصعى فى شعف إلى حديى ء وابتسامته العذبة توق رق عي و جهه , 
وإذا ol Jb‏ له قمص , هارون الرشید » قال : 





— Yor — 


« هذا ملك من ملوك الإسلام حارب الجن زالانس‌سما...» 

وإذا مارويت له من شعر hg Ole‏ » أو د گر بن 
ut‏ رييعة de‏ الغرلء dB‏ 

۱ > هذا شعر سیدی«عبدالر Pa‏ البرعی» عدح اضر الاعية ۱» 

يسمعالشعر ‏ وهوماخوذ بطلاو ته ورئة رو یه 6 مسجو le‏ 
فيه من المعانى الى كان els ast‏ على تمل التمجيد لله عرو جل » 
فیپتورأسه وبتلوى bee pet‏ رن الكلمة الخلابة فى )43 wea’‏ 

فإذا سافر د الشبخ جمعة » إلى د القاهرة » ایزور LIS‏ كان 
مبيته فى منزلنا . وکشیر| ما كنت أطالبه بالإجابة عن أسئلةأءل ابا 
بعيدة عن Bl‏ تفگیره » فلكان جیب عنها فى سذاجة وسو له 

قلت لهمرة » وکانالوقت مساء » وقد أشرت إلى عصباح كبرنى 
آمانا: 

« انظر یا عم جمعة » إلى هذا المصباح اميل ؛ وکیف يعنىء 
وینطو . ببذه السر عة الغريبة » آلاتری ذلك دليلاساطما على تقدم 
الافر نج ومبارتهم ۰۰۰-5 

فلس ملا ينظر إلى المصباح » ووجبه الشرب محمرة العافية 
يه تختلج ‘ ۴ قال : 
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dads » هذه أسرار يعامها الشياطين‎ oll Jel 
Lill المؤمنون . والشياطين توحى بأسر ارها للكفرة ... إن لمم‎ 
. ولناالآخرة!...»‎ 

ثم رفع رأسه ويديه نحو السماءء وهو پقول : 

« امد لله all‏ جعلنا من المؤمنين 1.. .» 

. ولم يكن يفارق التزل أثناء وجوده فى «القاهرة»» (لالزور 
الساجد وضرائح الاولاء. أو ليشترى الصابون والين والسكر 
ازوجه . وكان إذا دخل الجامع برع إليهالناس م نكل صو ب و فج 
بقباون بده 6 ویلتفون‌حوله يستفتونه فما يعرض لم من مسائل 
الدين 6 pres‏ ويفتهم فى طلاقة ويسر . _ 

لقدكان « الشبح جمعة » فا مضى خفيرا كر نالضيعة » عمى 
الغلات من! الصو صءوية رع الصفيحة بعكاز نهالعتيقة إر هاباللعصافير 
وكانت له ظلة من فروع ele ME‏ يوار oF‏ الثبق 
الصغيرة Lin‏ ظلالبا . فتقيه مطر الشتاء » وشمس الصيف . هناك 
ينام نوما هادئا طويلاء معتمدا على الله فى حراسة الجرن» فإذا 
lel‏ وجاء وقت الاصیل » قصد إلى الترعة « وجلس على Yale‏ 
Cal,‏ نساءبلدته » وهن ملن‌جرارهن:فیبادلین ألوان اللاحاديث 

ول , الشیح جنة » آوقات صف كثيرة بتع فيها نفسه فيعارب 
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الغتاء « ويلتذ بسماع المزمار ذی اصوت النون . .. وعندما حمی 
وطيس الزمر ally‏ ويشتد نقر الطبول» يقوم « ااشیخ جمعة > 
Se‏ النشو ة » فيرقص فى غيبر بة وت » ویده رافعة عكازته 
تاو بها فى الفضاء . 

وللرجل حديث عن أيام شبابه de‏ السامع . فكثير اما انطلق 
يصف هذا العبد » ووجمهمشرق بتلك الذكريات الخالية » okie‏ 
تلمع فهما أحلام الفتوة والصبا» يفيض فى ذلك كله بتلك السذاجة 
الريفية الصافية . فإذا ما أتم حديثه تنبد من أعماق قلبه » والابتسامة 
العذية تتضاءل رويدا على شفتيه » “م يقول فى حسرة : 

ديا الله حسن الختام ۰۰۰۰۱ 


. 1 دتاجديدة‎ ١ 
. س شیخ الخفر‎ + 
۰1 عل الحياة‎ oul — 
. ذات اللثام‎ — 
. ! الشيطان يلو‎ 
. . ام‎ 
ا‎ 
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۰ 5 العودة‎ — Ye 
۰ « 1 س الشحاد‎ ۱ 
] س المبدىالمنتظر‎ yy 


۳ س خفیر الجرن . 


- أبو عرب : ۰ 


الفبرس 


. » المستعين بالله . . . « الكابن هاردى‎  : 
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